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للاستاك ٠:‏ محمد برادة 


يستحسن أن اسجل ابتداء ء أن الاستاذ محمد زنيبر لم يستوعب 
المقال اللذى كتبته بمعنوان ' « عودة المثقفتن))(1)» أما لانه قرآه بسرعة» 
أو لانه كان يحمل. فكرة مسبقة » فاكتفى تالجزء الاول » وانطلق لليهاجم 
المعجبين بالثقافة الاوروبية اعجابا «تعبديا».«أذلك اننى بنيت هيكل 
مقالى على منهج تركيبى » فتحدثت عن تجربة,اللثقفين فى جزء مسن 
اوروبا » ثم عن تجربتهم فى العام الثالث » وخصنطلت الجزء المثالك 
خناقشة الاختلافات الموجودة بيننا وبين اوربا بحكم«تباين النقروف 
المجتمعية والتاريخية » ورسمت خطوطا عريضة يللأفاق اللتى يمكن 
عرض لخصوصيات المثقفين الاوربيين » آنها محاولة تمثل انجمارب 
الاخرين » ومقارنتها بتجربتنا» لموضعة التطورات التى نجتازهاء من 
أجل ذلك فاننى لم اكن انوى مناقشة الصديق زنيبر فيما كتبه لاننى 
اعتبرته « خارجا عن الموضوع » ٠‏ ومع ذلك آرتأيت أن افترض صحة 
ما نسبه آلى » وآن اناقشه فى « الاحكام المسبقة » الى أرآد أن ٠‏ 
يطرحها للمناقشة" » لاننى لاحثلت آخيرا ان افكارا مشابهة بدت تشغل 
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بال بعض المفكرين فى العالم المعربى » وتثير قضايا لها مساس بمسنقبل 
الثقافة والسياسة فى مجتمعنا ٠‏ والقضية المطروحة فى الشرق من 
خلال الكتاب, اللذى اصدره الصحفى جلال كسك بعنوان : « الغزو 
الفكرى 10 >.هى قضية تأثر مثقفينا بتيارات التفكير فى المائم المتحضر» 
وعملهم على) تسللها آلى ما سماه بروحنا الاسلامية » وقوميقاً 
العربية . وآظن إأن الاستاذ زنيبر يلتقى منع هذا الاتجاه » لانه يدعو 
الى التخلى عن( االرفاهية الفكرية » المتمثلة فى التحدث عن فلسفة 
سارتر » وعبثية 'كامؤاا» وقلق جيد » ومادية ماركس ٠‏ وفى الشهر 
الماضى » بلغ صراعهفكرّى ‏ سياسى » من هذا النوع » ذروته بين 
انصار « الفكر الاسلامى » إوبين الشباب الطلائعى الثورى الجزائرى 
( محمد اخربى مدير صحيفة الثورة الافريقية ورفاقه ٠.)‏ وأتهم اللفريق 
الاول هؤلاء الشباب بأنهم يمثلوخ استعمار!ا فكريا جديدا » لانهم 
يتبذون الرؤية الماركسية » ويعائجون المشاكل بنظرة علمية بعيدة عن 
الديماحوحية ٠+‏ 1 

ورغم ان دعاة «الاصالة الفكرية)) "بكيطون دعوتهم بدثار الفيرة 
الوطنية » والتطلع الى ايجاد شخصية"قومية تضمن استقلالنا المعنوى 
عن ركب الغرب » ورواسبه الاستعمارية ث» ! 


فان هذا الاتجاه ‏ فى نظرى ‏ ينطو علو خطار بعيدة المغور. ٠‏ 
ومن واحب طليعة المثقفين » فى الوطن العربئ!© ن؛تتنبه للها » وان 
تفضح مقاصدها الرجعية سواء كانت عبن حسن ليها أو أستباء من 
مخططات سياسية. 

فالثين يطرحون سؤال : لماذا نونى كل هذا الأهتظام كلادباء 
ومفكرين عالميين ؟ عليهم ان يضعوا السؤال فى شكله الصطيح » وهو : 

هل بامكاننا ان ننشسىء حضارة خاصة بمعزل عن الحضارة 
العالمية ؟ هل بامكاننا آن نتجاهل ذروة الرقى الانسانى المتسالسل 
الحلقات > المتفاعل » المتضامن » كننطلق من نقطة الصفر 5 . 
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سداق ده 


المشسىء اللذى أصبح فى حكم المسلمات » هو أن الحضارة واحدة 
رغم تباين الثقافات » واختلاف اشسكالها . ٠‏ فالثقافة القومية تعبر عن 
خصوصقة البيئة والمجتمع » ولكنها نستهدف أثراء الحضارة الانسانية 
وتدغيمها .م ومثل هذا الهدف الا يمكن تحقيقه بدون الاستفادة صن 
آشترآث الحضارى المشترك » ومن رصيد التجارب ألد ىعاشتها مختلف 
السعوب والاجنانتي ٠‏ ومن الخطا ‏ مثلا ب اعتبار ماركس ملكا 
أروسيا وحدها أؤا للصضنين » لانه فيما أبدعه من نظريات غيسرت 
مجرى التاريخ » أسنهد 'عناصر تفكيره من تصنيفات افلاضفون فى 
جمهوريته » ومن احلام تومأس مور ف اتوبياه » ومن مبادىء الاسلام 
فى القرآن » ومن عذابات المعمال الانجليزيين في المناجم .٠‏ خليط من 
أللعرفة 3 والمعايشة 034 والمعاناة 3 والتفكير ٠‏ والماركسية بدورهسا 
خضعت لكثير من الاضافاث وآلتعدئلات .. ليس هناك حالات ثابتة » 
ولا نقافات متجمدة ٠‏ 

ومن البديهيات كذلك » القول بضرورة تجنب الشعوب المتخلفة 
لاستيراد الثقافات الاجنبية وتقليدها . وَهو/راأى لم يعد يحتاج الى 
جدال » بحكم واقع هذه الشعوب التى”تتينت » من خلال كفاحما 
التحررى » مدى البون الشاسع بين الديموقراظية اللببرالية ومثلها 
التجريدية » وبين ظروف جماهيرها البئيسة ؟(اآكستعبدة . ولكقكن 
السؤال الذى يطرح هو : كيف نستطيع خلق "ثقافة! قومية أصيلة » 
وحضارة ديناميكية تنوفر على كل مقومات التماصر؟؟ 

نحن محقون اذ نتسك ف فعالية الثقافة الاوربية او الامريكية أو 
الروسية بالنسبة لمجتمعنا ٠٠١‏ ومحقون آذ نسجمل تناقضاد م 
واخفاقاتها .٠‏ ولكننا لا نستطيع آن نرفضها كلية » وان نعتيزا هذا 
الرفض بداآية للابداع والاصالة ٠‏ لماذا ؟ 

لاننا مسدودون ألى المستقبل اكثر من ارتباطنا بالماضى » مهما 
كان هذا الماضى حانفلا » زاهرا » مليتا بالذخائر غير المكتشفة . أن 
القضاء على المتخلف » ومواجهة منسكلة النمو اللديموغرافى » وتحسين 
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ظروف المعمل » وتنظيم العلاقات الاجتماعية على آساس متعادل ٠.‏ كل 
ذلك يربطنا بالافاق الحضارية الحديثة المتمثلة فى التصذيع » وتطوير 
الالاتي»#والارتكاز على المناهج العلمية ٠‏ ولاننا متخلفون عن القاسم 
الشترك للحضارة كما يتحلى عند الاتحاد السوعياتى واوروبا وأمريكا 
( لا مناصٍ امن_الاعتراف بذلك ) » فاننا ملزمون بفهم آسس هذا 
البناء الحضلارى ب» وتمثل التيارات التى مهدت 4ه » وظلت تمده 
ليس معنى ذلك » اننى آؤيد وجهة النظر القائلة بامساك اللعصا 
من الوسط : اى اخْدُ اصلج ما فى الحضارة الاجنبية » والبحث عن 
فضائل ماضينا . . انها نظريةيمحافظة ٠‏ مغلوطة المفاهيم . وذكك انها 
. تقوم على اساس التطويع(القسرى » والباس الحقائق الجديدة مبادىمء 
متجاوزة » وجدت فى سياق تازيخى_مغاير ٠‏ ومن قبيل ذلك » مما 
ردده المصلدون فى مطلع اتنهضة الغربية آلحديئة » من ان ألعيب 
لا يوجد فى الاسلام » ومن آن انحطاط. المسلمين راجع الى تخليهم عن 
مبادىء الاسلام ٠.٠‏ وانه يكفى ان يعودوا الى الموارد الاصيلة لمتستقيم 
أحوالهم ( فى الدنيا والاخرة طبعا ) >٠١‏ الخ ولكنهم لم يتساعلوا : لاذ 
تخلى المسلمون عن المبادىء الاساسية وما الذى دعاهم آلى نلك 
( الانحراف ) ؟ وهل بالامكان ‏ بعد مضى آكثر من عشرة قرون على 
انحرافهم ‏ أن يعودوا .الى المصب ؟ أم ان الفقائق. اأجديدة تفرض 
النحث عن طريق واقعية مستمدة من التجربة النشرية المشتركة ؟؟ 
ان كفاح الانسان ‏ الذى استغرق زمنا طويلاا لتقلل الطبيعة» 
والمسيطرة على خباياها » يجب أن يوجه الان تتغيير « طبيعلة » 
البشر » وتخليصها من رواأسب العصور الوسطى » وعصور الثاليات 
والمفيبيات » كتتمكن من التكيف مع حضارة المستقبل .٠‏ وهى حضارة 
ميزتها الاساسية «اعادة النظر» فى جميع المقيم القائمة » وأعناد 
عقليات جديدة تستطيع الانسجام مع عالم متضخم فى كل الجالات ٠‏ 
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عدوت 


من هذا تأتى حتمية المقارنة » والاقتباس آلواعى بالتسبسة 
للمستوى الحضارى الانسانى ٠.‏ وطبيعى 1 نللحضارة الحديئة مساوى: 
مرفوضة مثل مجازر الحروب والقنابل » واستغلال الشعوب . . ولكننا 
نقصد بالذرواة الحضارية مجموعة المثل التى ادت آلى ترقية الانسان» 
واعانته علق حل حزء كبير من مشاكله ٠.‏ وهى مثل مستخلصة مسن 
اسهامات جبيع الام والعبقريات فى كل البقاع ٠‏ ومن غير المعقول 
أن تجتاز تجربة8نسعِتِ متخلف نفس المراحل ألتى اجتازها ثعمب 
ممائل منذ مائة آو,خمسين سنة ٠‏ لان الاستفادة من المناهج العلمية 
والتنظيمية ميسورة ومضهونة النتائج ٠‏ 

من آحل ذلك فاننا عندما نتتمع مختلف المراحل التى مر بها مفكر 
كونى مثل جأن بول سارتر”» فاننايلا نفعل ذلك بداقع من عسدوى 
الموضة » أو للهروب من وآقهنا . .. وانما اعترافا منا بحقاتنق لا 
سبيل الى نكرانها » وهى أن سأرتو يلخص عصرنا » لانه رجل اثبت 
حضوره ومشاركته فى كل القضايا والممارك الاساسية للقرن العشرين» 
ولانه سلط وعيه الحاد على كل المشاغل والعقبات التى تعترض سير 
الحضارة الانسانية الى امام ٠‏ وبذلك لآ يمكن اعتباره حكرا لاوربا 
وحدها .٠‏ لانه اعان تشمعوب العالم الثالت(اعلى وعى طريقهما» 
وساندها فى كل الخطوات التحررية ٠‏ 

ويريد الاخ زنيبر من مثقفينا ‏ عندما يكتبُونَل أن يحتفظوا 
بهذه المعلومات لانفسهم » وان يخاطبوا الشعب بلفةة بقهمها .٠‏ ولكن 
المجلات » بل الذين يقراونها هم آلشباب المتعلم » هم ١‏ الاقلبة الفعالة )» 
التى لها علاقة بقيادة الجماهير +٠٠‏ آما الشعب فاننا نخاطبه بلغتسه 
'عندما نتصل به عن طريق التنظيمات السياسية وانلخلايا .. وهذا 
الاحتكاك هو الذى يعلم المثقفين للغفة الشعب آن كانوا يحهلونها . 
فالنشاط الثقافى لا يعفى مطلقا من النشاط السياسى الجباشسر » لان 
له الاسبقية فى عمليات المتوعية والمتغدير ٠‏ وما تكتبه طلائعنا الكثقفة » 
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ع اؤاست 


يدخل فى أطار المذهبة » وبلورة المسؤوليات » وتحديد الافاق. ولا يضر 
فى شسىء ألا تفهم الجماهير كتابات المثقفين » لان ذلك أمرا سيتحقق 
يوم يتماتحريرها من ربقة الجهل ٠.‏ ولكن من واجب ال#4يهيسن 
ألا يتخلوا عن تعميق مفاهيمهم » وعن مسايرة تطورات الفكر الانسانى» 
بدعوى المحافظة على اصالة المتفكير. 

أن معركة اشعوب المعالم الثالث » طويلة وعسيرة ألدروب ٠٠‏ 
والاخطار التى(تهدد”انطلاقتها اكثر من أن تحصى .. ولكننى اعتقد 
شخصيا أن الارتداد آلى الماضى من خلال اتدعوة الى الاصائة »“ورفض 
الاستفادة من النتائج المشمونة للقوة الحضارية » يشكل عقبة أسساسية 
فى طريق التخلص من نمطيعتيق كلمفاهيم واللعلائق ٠‏ فبدلا من ان . 
ننساعل عما اذا كانت المحقائق العلمية موافقة لروحنا الاسلامية » أو 
لمقوماتنا الشخصية » يجب أنينزى ما آذا كانت .هذه الحقائق ستعمل 
على أنعتاق الجماهير المحرومة7 وهكذا فان الذين يتزعمون التهريج 
المدينى ف اللجزائر مثلا ل ويقاومون آالشباب الطلائعى 00 بنسون 
ان تحربة التسبير اللذاتى ‏ وهو التنبكلّ/الرائد للثورة الجزائرية ‏ 
م تقم على أساس مرا الاصالة الموروّثة© بل كانت نتيجة للاستفادة 
من المناهج المعلمية » ومن التجارب المعاشةاللشعوب الاستراكية . 
والفلاح اللجزائرى الذى استعاد اعتباره » وحور كرامته » لم يضيع 
الموقت فى المتساؤل عما اذا كان لهذه التجربة 'ممائل فى الموروثات ٠‏ 

لعل المقارىء لاحظ اننى لم اتقيد في ردى التتبخ الافكار التسى 
ساقها الصديق زنيبر » وأننى آثرت تعميم اللقضية بوتابطها» بالاصصداء 
المشابهة لها فى العالم العربى .. ولكننى أقول للصديق »(آنة#لا يجوز 
تقّويم أنقاج كاتب ما من خلال مقالة منفردة ٠٠‏ فهو عندها يطالدنى 
بانتاج مستمد من واقعنا الثسعبى » ينسى اننى كتبت قصصا ومقالات. 
نقدية تعكس جزء من هذا المواقع .٠‏ ومعظم كتابنا المشباب يسيرون 
فى نفس الاتجاه ٠‏ آما مقالة « عودة المثقفين » فانا لا اعتبرها مطلقا 
بعيدة عن مشاغلنا » واهدمامات الطليعة ببلادنا .٠‏ واذا كان المنهج 
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التركيبى اقتضى استعراض تطورات الثقافة الاوربية » فان ذلك لا 
يبرر القول بانها بعيدة عن أجوائنا ٠.٠‏ خصوصا وان الاستاذ زنيير 
استعان؛ياسماء فولتير » وروسو » وديدرو » وسارتر » ومورياك » 
عندما أبرآد أن يضرب الامثلة 5 

وق اعتقادى أن المدعوة ألى التخلى عن الاعحاب المتعبدى بثقافة 
الغرب » ميقت من البديهيات التى يسلم بها جميع المثقفين الواعين 

كيف يتاتى الْنَاءِإثقّافة قومية غير منعزئة عن الحضارة الانسانية 
العاصسرة ؟ 

وانا لا ازعم أننى7قادر .على ايحاد حواب لهذا السؤآل» ولكتنى 
مقتفع بأن التمثل الوأعيى للثقافات المعالمية الديناميكية» الفعالة » ورفكض 
المقابيس التقليدية » شسرط اسانتنى سابق لمرحلة الابداع ٠‏ 

ْ 'آلرباط . محمد برآادة 


)١(‏ أنظر : «اقلام» عدد ؟ 
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هدينتى صمت ©4#ووقفة اتلحناء طييه 
وبضعة من اعظم مع الاسى مصطجعه 
لم تعصف الري+ا بهايمثذ قيرون أربعه 
فكيق استضيق ملل البحصسر وضوء القمر 
من غير عنئقود ودون قطحرة من المطلر 
ودون قلب مات قبل أن تضييسع المزرعه 
مدينة لم تنتفض منذ قرونهالامعسة 
ياليتنى صور فاحييها او.انتشى زوبعه 
+ * 
مدينتى حقل خراب يستبيحه الصطةى 
وآلماء عند بابه حقل يعاذشنق كم (« .+ 
لو فتح العينين » لو أفاق لو ترد 
لا نحلت العتدة فى قم السياء واتهمير 
من ششسفة القيمة ما يدفع احزان البشضر 
من برمة تصرخ فى الآماد عن فير صندى 
مدينة لم تهدم السور وتلب ما اهقدى 
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4.911 


اليدية تحرث قلب الصمت تحصد الردى 
0007 


مذينتى تأئف ان تحيل. عبيعء روح 1 
وان) كساها الموج لا تغرق قبل نوحها 
لووضفت قلبى فكرة تشسك فى وضوحها 
وه« لهاختائب لم تلق أعباء السف سر 
فى حلبة "الذيوى اد الخيل عند سوحها 
مديئنة اريم ليك الثلج فى سفوحهيا 
ولم تزل مسن ظمظا تشرب من جروحها 


+ هج هه 


شارون © اين تختفى "مفاتم التشعتسة 
هناك عبر السور © خاّق الانجم اللمينة 
ركبت قلبى لا جناح لس ىإولا)#سشئيئه 
لكنقه السور .٠‏ فيا ويح الحتوف والوكر 
يويح كل صيحة ماتت ول تترك اثر 
او خيط نار سال فى كنوزن الثييشيه 
قارون ؛ ملم من جناحيك عن الديئته 
قتلتقى » أاحلت وحه الله وخل طين لطله 


البيضاء ‏ آحمد اللخاطى 
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عقيات ق طريق الاديب 


بقلم : شوقى بغفداد 


أذا كانت الصحافةاهىئ مهنة البحث عن المتاعب » فان الادب 
كان قبلها بكثير » وما يزالل »> مهنة من هذا النوع . وتديما قال ابو 
حيان التوحيدى عندما اراد انْ#الْمَدْر عن سوء الحال التى ول اليها 
« ادركتنى حرنة الادب » »© فذهب بهذا التعبير * « فلان أدرككه 
جح ري مي اتا ري 0 
ن الاديب ‏ واعنى الاديب الذقع طيعا الدى يؤثر فى جيله ب 
ا م اي ع له يوقسف 
واضح فى ااحياة حيال الاحداث © والاشنقاص » والانظمة الاجتماعية 
القائية . انه لا يستطيع ١‏ زيقف على الحياد) )يوبالتالى لا يكن 
للاديب أن يعيش بلا خصوم ود 
الادماء الكبرى » فاذا اختلفنت هذه المشكلات من قظريالى آخر فهى 
على العموم متشابهة فى وحوه عدة »© وإذا تجاوزنة مظاهشرٌ الاخت لاف 
والتدوع الطارئة فانه من الممكن أن نرد هذه المشكلات (الى من/نع 
رئيسية معدودة » فالاديب خلال ممارسته عيله الادبى يصططلكم 7 
بعقمات كثيرة ©» فهو يدخل فى عرأك مع الدولة أحيانا » ومع الناشر ؛ 
ومع جمهور القراء » ومع نفسه . ولهذا كان ممكنا أن نطرح القتضية 
من خلال هذه الاتسام » واولها : 


لام © 010113 


الاديب والدوقة اذ ما أكثر المعارك التى خاضْها » ويخوضها 
الادباء م عالحاكمين . وهى معركة قديمة » باقية » ولكنها تختلف مسن 
قطر لإخلاحسب نظامه الاجتمامى . ففى كل بلد تتدخل الدولة فى الادب 
وتريد ! زيتكه اتجاها خاصا » غيز أن طريقة التدخل هى التى تختلف. 
ففى البلد الذىئيتحكمه الاقلية المتسلطة تيدو المعركة بين الاديب 
والدولة معركة«ضيارية تهدف الى تغيير نظام المجتمع من أساسسه. 
بينما تبدو فى البلة اذ تحكمه الاكثرية مناظرة بين الطرفين فى سبيل 
تحديد افضل الطرؤلا للتنييه على الاخطاء والتخلص منها . وله ذا 
كانت العقبة التى تمر طويق الاديب فى البلد الاول تهدده فى رزقه 
وحياته » بينما هى فى البِلدَآ الثانى لا تصنع شسيئا سوى أنها تدموه 
ان يعيد النظر فى اسلوبه '. وما مِن ريب أن الدولة نى الحالهين 
مسؤولة إلى حد ما عن تقدم الادب كيفاذا لم تصنع ذلك فى تشجيعها 
للادب والادباء عن طريق تخصيص#الجوائز » وتيسير سبل النشر » 
رتدادل المطبوعات »؛ ورفع مستوى الثقافتة”والتعليم © فانها قادرة على 
دلك ‏ وعلى الاقل - فى تركها الحرية>«,لجميع الازهار أن تتفتح » 
أذ ليس رمثل الكبت والاكرأه والنعسف عتباتا تشل صسركة الادب 
وتعوقنه عن الابداع . أن الحرية بالنسبة للاديفةإضرورة مثل الشمس 
والهواء بالنسبة للزهر » وليس, للدولة ان تتدخل فإنتاج الاديب بأكثر . 
من. النصيحة » والتوحيه ومناشدة الوجدان ؛ فاذا .لهايْتح لها ؛ن تنجح 
بعد كل ذلك فى القضاء على الفاسد من هذا النتاج«فان لجمهور القراء 
الذي ربته الدولة منذ صغره خير نربية » وعلمته عدا ىتظلِينٌالحيد من 
الردئ » هذا الجمهور وحذه قادر فى اقباله على النتاج > أو«أعرّاضه 
عنه ©» ومن وراء ملاحظاته وانتقاداته للكاتب قادر على أن يضع حدا 
لكثير من .الانحرافات والاتجاهات الشاذة والرديئة فى الادب دونما عقاب 
او تدخل مباسر صارم من الدولة نفسها . 


]لت >ا- اا © 0101631] 
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اق العلاقة بين الاديب والناشر » ذلك ان الاديب بريد ان تتصلل 
بأكبر عت من الناس » ولكنه لا يجد السبيل الى ذلك . نلكم هي المشكلة 
والادباء الذين) ينتجون ولا يجدون وسيل فللنشر ميسورة لهم كثيرون ؛ 
7 سبب ان للعتية الاولى الك ىتعترض على هؤلاء 0 المنسنا 
ا الذا يخ ؟ :0ه دور النشر واالتكيرفت ٠‏ 

والحق أنها مشطكلة 5 ولكنها ليسبت الاولى 04 وليست الاعسمق 
حذورا فى القضية وان كانت اكثرها تردادا على شفاه الادياء عنديا 
ا 
هذا ان هؤلاء الكبار ٠‏ فد اقيم د ا ا 
أن تبدا قبل هذه اللحظة . قبل التفكيريفى,تثكثير الانتاج . بحب أن تبدامئذ 
الساعة التى يفكر فيها الاديب ماذأ سيكت © وكيف ولماذا . ذلك أن نوع 
النتاج هو الذى سيحدد نوع العقبات التىطلتعترض طريقه . ولهذا 
تبدو الغايات التى يعمل لها الاديب غير منفظتلة عن العقبات التى 
تأخذ عليه السيل وتسصسد الطرقات . ومن هلا اتأغذ قضية اللشر 
كمشكلة » وجها جديدا اكثر خطر! » واعمق مدى© 'أذ تتجاوز كونها 
صفقة تجارية كى تصبح عملية كبرى تهز الوسطبالاجتياعى وترسم 
' الانجاه لكثير من الناس حتى الناشر نفسه ٠.‏ وعلييّك أكون الناشر 

وهذا ما يفئسر الثقة التى تتمتع بها دور النشر فى العالم » ذلك 
ان القارىء تعود ان يجد دار النشر هذه دتيقة » مخلصة فى اختيارها 
جمد عما تذيعه على الملا من مطبوعات حتى ليكفى كى ينجح كتساب 
ما أن يقال أنه من منشورات هذه الدار او تلك 8 ان الناشضر فى هذه 


12ل ام © اناما 


الحال يلعب دورا اكبر من دور التاجر الوسيط . أنه يلعب دور صاحب 
النوع من#الناشرين يحدد مهمة للناشر يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار كى 
حددهة , 
وانشىء الثاتت ان مشكدذ ةالنشر لا تحل بعد كل ذلك © فاننئاكر 

تاجر ثيل كل شرلاة »يوإلقد ذهب ضحية الصفقات المعقودة بين الناشر 
والاديب كثير من الاديثاء فى العالم وليس اقرب للمثل من الصفقة التى 
عقدها الناشر ١‏ ماركش,» مع كاتب القصة العظيم « تشيخوف كا 
والتى اعتبرها غوركى وقتها 6 أكبر غبن لحق بالكاتب الكبير طوال: 
حي اته. 3 
حال ؛ ولا يجوز باى شكل من الآشكال أن تختلط حقوق التاشلملير 
بحقوق المؤلف وتربو ليها لان حاجلة طارئة دفعت الاديب دفما للتئازل 
عن كثير من حقوقه . فاذا لم يكن ممكناووَصَلِع حد نهائى لهذه الملشكلة 
الخالدة : « مشكلة تسلط الناشرين عليّ”الأدبام » فائه من الضرورى 
وضع تشريع عادل دضمن حقوق الابداع والتآليف . 


اما بالنسبة للذبن لا يجدون سبيل النشن أملتوجا امامهم فسان 
الدولة ملزمة ان تضع لهؤلاء تسهيللات خاصة تتيح للمتؤهوبين منهم ان 
يتصلوا بقرائهم الذين سيحكمون بالتالى على اصألة«الُكاتب الجديد 
وموهبيته * 

ان الفرصة يجب ان تتاح للجميع » وليس من ضير فيباره تكثر 
الكتب التافهة » ذلك ان الكاتب الجيد لا يمكن تمييزه بسهولة . وليس 
أقمال التامس على النشضر 4 وعلى القراءة ألا ارهاقا للاديب الثابغئة 
الذى لا يبزغ عادة الا فى خلال المناكب المتزاحمة المتدائعة. 

وثالث هذه الاقسام : 
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الاديب والجمهور : 


هذه العقبة لا تقل عن سابقيتها خطرا بالنسبة للاديب الحق » 
ذلك "لوه جد ان الجمهور الذى يخاطبه ليس على اتفاق ديا 
يريد » واليسر) نيل رضاه بالامر السهل . أن الاديب يرسم لنفسه متهجا 
واسلوبا » وقيّئاة ادبية خاصة » ولكنه يجد ان الجمهور غير راض عنه 
تماما © وأنهإيطاليه باشياء ليست ميارسة لئفسه © ومما يرضاه 
لادبه > والجمهورؤل يعرف دائما ما يريد » فى هذه ,الحال ماذا يصنمع 
الاديب ؟.. هل يتثازليهعما رسمه لادبه من مناهج وغايات فى سبِيلٌ 
ارضاء الجمهور . وكيف يعوف أن ما يريده الجيهور هو حق ام باطل. 
تلك هى مشكذ ةايضا . 


ثمة نوع من الادباء لا يكوريغون ابدا عن تملق الجمهور »؛ فى 
سبيل صيت خاطف سريع ٠‏ وتملق#الجيهور فن قائم بذاته وليس من 
الضرورى ان يكون دائما فى الكتابة عما يلذ للناس الحديث عنه 
وبالطريتة التى يريدون بل ريما كان احتانا فى الكتابة عما يقلق الناس 
ويالطريقة التى لا يفهمونها مثل الموض ألُهيبة التى تفرض نفنسها 
احيانا رغم قلق الناس امامها » ولكنها تثيرهاه#على كل حال لفترة 
وتدغدغ فيهم غرائز معينة » ثم تذوى وتملوت'م ولكن ما ذا يهم »2 فان . 
الفن الصاق من ألفن المزيف آلا بعد نوات الاو 799 

هذا النوع من الادباء لا يشكون من هذه المشكئة : « متكلة 
عازقته بجمهور القراء » . ولا يأبه لها اولا يحس بها أطلاثا ٠‏ ونحن 
9 نعنى هنا هؤلاء لان ديهم يموت بموتهم ٠‏ وأنما نتكلم على أوَلئك 
الذين كحسون يهذه الازمة كاعبق ما تكون وهم يصطدموق بالجمهور 
الواسع المشغول بالتفاعات المأخوذ بالبراق السهل من مظاهفلر 
الفن »؛ ويرون ائه لا بد من دخول معركة معهه حتى 
يتيسر لهم أن يسهموا فى انضاجه؛» وتنقية ذوقه من الشوائب » ورده 
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عن الانحرافات المؤدية وقد يصلون فى حياتهم .الى هذا ألهدف وقد 
لا يصلون » فيقطعون العمر حسرات على انهم لم يجدوا من يقهمهسم 
فى حياتهةة/»بيحتى أذا ما رحلوأ وذهبت ريحهم نهض أدبهم من بعدهم 
قويا » علهلاقا * تعنو له الجباه وتخفق الافئدة التى كانت تتئكر له . 

هذه عَقَبِةن وما من سبيل الى اجتيازها الا من خلال موقلفا 
إلاديب من الحيناة م واعتقاده أنه مخلوق لاداء مهمة وأن يظل تابتا » 
منسجما مع موقفله واعتقاده . وطبيعى ان هذا الثبات والانسجام يجب 
ألا يتنافيا مع المرونة«التى يتصف بها عادة الادباء الموهوبون » أذ ليس 
من الضرورى ان يكون الجمهور دائما على خطأ والاديب دائما على 
حق © وصاحب الموهبة السليية هو الذى يستطيع من خلال مخالطته 
الصحيحة للناس وتيارات إلفكر فى العالم أن يميز فى خيوط الاذواق 
والمبول والاراء المتشابكة المختلطةالين ما هو أصيل حقا وضرورى وما 
هو طارىء غريب لا يأبه له . أن #الكسى التنبؤ هذا الهام يقدرما مو 
دراسة » وملاحظة مستمرة مخلصة لكل التغيرات ألتى تحدث حولنا 
فى بلدنا وفى العلل م . فى مثل هذه الحال بِوَقَهِ يجد الاديب نفسه اقدر 
على ايجاد اللغة التى سيخاطب بها الناسّن“دون ان يتهم بالتملق أو 
الجمود أو الشذوذ . 


وآخر هذه 1 لعقبات : 
الآاديب مع نفسه 


كل العقبات التى تحدثنا عنها تاتى بطبيعتها من القارجايما 
جمنا فان المشكلة تنسع من أعماق وجدان الاديب 4 ولعل المعركة ألتى 
يخوضها الاديب مع نفسه هى أقسى المعارك وأشد مما يخوضه عادة 
مع الدولة أو الناشضر أو جمهور القراء ٠‏ أنها تعنى قلق الفنان الخالد » 
قلقه على الكلمة التى قالها ترى اكانت فى محلها ام لم تكن ؟ 55 
وهل كان فى الامكان أن يتال خير منها .؟ 
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يصدق أحد انها معركة دائرة حقا . وقد لا تؤخذ ألا على أنها وسيلئة 
من الوتتتائل التى يتمعها الادباء جريا وراء الشهرة . غير ان المعركة 
مم ذلكةناشيبة والاديب قلق محتار . أنه يكتب © ويمزق » ثم ينشر ثم 
يجب أن ذكوزق كذلك » ذل كاننا لا نستطيع أن نقول للاديب : لا تقلق 1. 
بل لعل الاجدر بنا/انينقول له : !قلق باستمرار ! . وأن نفرح لتلقه » 
وان نعتبره دلالة(أخلاقٌ »> وبشارة حصب ٠‏ 

ولا يحل الازمة أن يزيد الاديب من قلقه » أو يخنفا منه . أنهسيا 
طبيعة فيه » ومن الصعب > أن نطالبه بسىء سوى أن يعيد النئفلر 
فيه يكتبه بين ألحين والحين لعله يكتشف عن بعد ما لم يستطيع أن 
يرأه عن قرب . 

واصعب حال يصل اليها" لي فى هذه الازمة هى أن يفقسسد 
الحال. يتحول القلق الفنى الى قلق مرفائى) ») وعقدة نفسية قد تقضصسى 
على الاديب وهو ما يزأل يعد بخير كتير . 

وما من شمك أن من صفات الاديب |(توئقته بنفسه ولكن هذه 
الثقة من الممكن أن تتحول ايضا الى عقدة لوكّيق تصل حد الغرور 
القاتل . ولكن إذا ثم تتعقد الامور الى هذا الحلا نأنه#بن الثابت أيضا ' 
انه فى الجانب المقابل يوجد هذا النوع من الادباء الاظَلتين فعلا والذين 
لا يئثقون كثيرأ بما يعملون » ويظللون يحلمون باشياء/اعظم؛ . فاذا لم 
ومن هذا التناقض تاخذ المشكلة حدتها التى لا تزول . وليس من وصفة 
يمكن أن توصف للاديب كى تريحه من هذه المعركة » فهى معركة على 
اقساوتها » ضرورية وممتعة . والخطر .الوحيد الذى يخشى منها هو 
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أن تتحول إلى صراع مرضي يعطل الكفاءة © أو يحرف الموهبة عن 
طريقها الصحيح . ولكن الاديب بحسه السليم »© ومراقبته المخلصة 
لنفسه “#ومخالطته المستمرة لمختلف طبقات الئاس والافكار » قادر 
عل ىأن«تتجنب هذا الخطر وان يحول المعركة الدائرة باستمرار الى 
صالحه .!اي)الى صالح الادب الخالص . ش ش 

وبعد © فان/القضية قد طرحت هنا لا لكى تأخذ شكل الحلول 
النهائية بل شكرة الامؤّر التى تطرح على بساط المناقشمة . وكما يقال 
فى علم الرياضيات أئ#تركيب المعادلة بشكل صحيخ يعتبر نصف الحل - 
فان عرض المشكلة بوَاضويم يعنى .الوصول بها فى طريق الخلاص الى 
منتصفه أو مرحلة منه وعندئف لا يبقى الا أن نتابع السير مادامسست 
الطريق صارت واضحة وألغاية لم تعد مجهولة . 


دمشق 


شوقى بغدادى 
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(الى الرفيقة 11آ. /. التسى 


تخاف 


لها فقط .. ) 


للشاعر : هناوى احمد الشيظمى 


قالت صديقتى غصداة لقيتها: 
وتحديا للافق © والدتيا بأ 
عجبا! !ألا تخشى نيوب الحقد4وال 
مالى أراك لا تقيم لمن هيو 
قل لى : افى كفيك مجزرة الرما 
أم فى شفاهك شفرة لا تصدا .. 
أم مقلتاك تأججت جمراتها 
قل لى.. 
فأحبتها ؛ لا تعجبنى .. لا تجزعى 
وتخاف من لمسات فجر ثاعهم 
لا تعجبى منى صغيرة أننى 


«عجذا ارى فى مقلتيك تحررا 
معها.#اأومن سكن الفراقدوالثرى 
حقد المعاكسش فى الدروب تنهيرا 
ملكوا الوراق )يؤازنا ضئيلا أصفر!؟ 
3 » وذابحى القطعان ظلما أكبرا 
تذكى بها اعناق من#ظليوا الورى 
لتبيد عن مضض بإجيما لاأعورا 
ميا مضى. .مماجرى. .مما أرى!» 
يا زهرة تخشى الندى أن يمطرا 
وتخاف اشسعاع الشموس الاصفرا 
رجل براة الله سَرا اغخضرةا 
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ولدته أم مسي أباء ظاه سر قّ أيئة ليلا ٠+ ٠+‏ فقام وكشييرا 
رجل أنا .. من اجل عزته يفا شر ثائرا .. وعلى الظلام تجبرا ) 


قالت صكيتقئ غداة لقيتها: « كم حدثوني: (هل رايت الاسمراة 
كم كان يترعتايرتجيق قصيده من. غير بخل .. دون ان يتذمرا 
وكم قضى ظلءتاتيينه مسهدا من احجل أن يقوى الصفاعويظهر!!) 
وأسيك الغالى “إسمعت رنينه وقرأت أحرفه أنا.. ومن قرا..) 
لا تعجبى يا ذات حظ) راتشع انا ثائر ‏ احببته ‏ لن يقهرا 
سيظل يدرس جيلنا شرفي #أوتذ شيده سما .. وطنى لآدم أعصرا 
وستسألين غداة موتى : «انا26!7 من كنت فى زمتى ؟! اربا أكبرا!؟ 
لقصيدة » جمرية كلماتهاا!ة تذر العدو مجندلا » متدهورا 
متحركى بسالمسة مختالة وتمتمى : « قد كان قليا مبهرا 
يهب السعادة غيره يسهاده وكمقاحه ©» وكان نجما ثنيرا! » 
وستخلدين خلود «ليلى» فى قصا لد «تيسها». .يابى المدى أن ينكرا 
ستحدث التاريخ عنك قصائدى يا عزة يتؤّوثة لا تشتقرى 
ليعى بأنك كنت مثلى حسرة وابية ..'ومشظملا مخضوضرا 


© »© ه »> 


لا تسألى عن جوهرى» ودعى فتا ك بتهحه متفائلا مستب#غ را 


لتضىء ليل الناعسين بجوعهم9 لا تششتكى حرقا » يفوق المنكرا 
لاا تعجبى .. ودعى فتاك لفكرة يحيا عزيرا فى السماء مقدرا 


مهد الحكا داح © اهازوام 


أنا لن اعود يزورقى للخلف 2 او 
وكيوا اعراة مسي عليعيا 
آنا لن«الكون رسالتى يا حلوة الا 
مهما يكن (آسأجر قافلتى وألا 
فتذكرى الى!تها أن جاءك الناعى 
وعلى جَبَينترأئك أوضى بالسنا. . 


فكرى » ولو نزقوا نجيعى الأحبرا 
فى قسوة » كى يتركوه مبعثرا. . 
مال » ساءك أن اموك مبكرا! 
رك فى يديك هدية لن تخغسرا! 
عى» وقأل آليك : (مات. .تقبرا!ة) 
تلمى يخطّ : #حلفت أن أتخرر!!» 


البيضاء : 1536/5/75 / 


ما ناح >ا-ام © (0101631] 


انتحبت امى طويلا » فالذباب اكل عينى صبية نضرة كسنيلة 
دم رق .٠‏ كف عن الاسام ٠.‏ 
آلن تبوحى باسم عشيقك ؟ 
وفى اليوم التال ىمد الموت اذرعة !الََّدة » واحتضن بشسهوة 
جسد صبية نضرة كسنبلة خضراء »© وهمسن أبى بلهجة حزينة : 
طارق كف عن الابتسام .. انت فىأمقبوة 
و حينما عدت . المقبرة »> وقغت فى غرفتق “اواتظلحت فى مرآة 
صغيرة مثبتة على الحائط بوضع مائل » وتساعءلت بعنثوت هازىء : 
فوجهى الوديع 'الذس فلتصى به ابتسامة دائمة يكير قضبي#ابى» 
فيصرخ بحنق : ليتك لم تولد . 
بأنه قبض على ليلا مع مومس فى بستان .. وقال : 
00-7 أتمتى أن يصبح كالتهر . 


]الح كا جالذضه© 0101121] 


النهر .. انه صديقى الذى أحبه وارهبه فى آن وأحد . . فهديره 
متحد اتفاسى . أنه يسلبنى طمانينتى فتبدو لسى بمخلوتاتها 
.. كتلة كبيرة متموجة باللحم والحجر .. اطل عليها من اعلى بشبسق 
صبي 44 الذى يكره التجمد فى شكل معين .. 

واسكتئدت بمرفقى على السور الحجرى وثبت نظراتى عسسلى 
مياه النمر/#لئيفتة تحت ضياء نهر ناعم .. وقلت لنفسى : 

ليتترق . . ليتنى بلا اب . . بلا مدينة .. بلا أسم . 

اسمى طارقو#. مم ولدت فى ليلة مخنوقة بصيف حار . ٠.‏ مدينتى 
عتيقة جدا كنهرهاج«الذى يخترقها من اولها الى آخرها . 

وفى يو مما قديم 4 أحكوق رجل اسمه طارق السفن التى حملت 
جيوشه الى شساطىء اررض فلايبة » ثم خاطب رجاله قائلا بصسوت 
مشضدود ال ىطمأنينة مفزعة : 

البحر وراءكم .. واله# ار إهامكم . 

ولابد ان احد الجنود قد سسمن آئذاك مينيه الهلعتين على سحب 
الدخان المتصاعدة من الحريق » ثم ترك راسه يتهدل على صدره 
فبدأ كمشنوق بلا حيل . 

وفى يوم من الايام عشتقت فتاة عيناها واسعتان » زرقتهما 
صانفية أجمل من اروع سماء . ولم احاول فى أيةرمرة أن ابوح لها بحبى 
الذى يعذبئى ويشقينى . انما اكتفيت بمراقبتها بِؤلِه حيثما كانت . 

حتى اقبل ليل تعرى فى ظلمته مخلوقان من أغلالهما الخفية 
وتلالات اشوأقى السحينة . 
.واشتريت فىاحدى الاماسى ديوان شمعر بتتود ,املك إسئواها 
قرآات قصائده الحزينة بحزن 

مساذا يشتهى الانسسان 

ان ملك الذى يشتهيه 7 

باك ان موي النون 1 

الذى قد يشتهيه 


واتلللاات سام ©9 0101631 


وضحكت ببلادة اذ ان قمرى مات جائعا فى ليال ثلجها تساتط 
بغزارة .. وقلت اصديق ينظم قصائد كثيرة يابى نشرها : 

<لاهحب نجمة لا اشتهى نوالها . 

تال ؤت مجنون .. النهر ما زال حيا .. لن تجف مياهه 

قلت شاجب نحمة ميتة . 

قال :"ايؤالهجنون | 

قلت : انا أرمالة .ب, سندباد جثة مشنوقة فى فرا غالمدن 

فقهقه بخشونة! وقاك : أنا عنكبوت 

فقلت بأسى : اأنكا فيار 

وانهمر الغبار بكثرة » وتقّجر فى شكل حيوان جائع منذ ترون 
.. اطلق عواءه فى اللحظة ألتئ,دخلت فيها جميلة بنت جيراننا الى 
منزلنا لزيارة امى المريضة التئ#الا تفارق سنريرما منذ موت صبية 
فضرة كسئيلة خضراء وتمطى الحيوان الجائع يفرح عندما خرجت 
جميلة من غرفة أمى لتملا كوبا من الماء طلبته أمى ؛ فسارعت الى 
تطويق خصرها بباضى . وتنك ا( كين الارية ياك 
تفمغم فى الفترات التى كنت اسمح لشفتَيّها ببعض الحرية . 

اتحبنتى اتحبنى اتحبنى ؟ ‏ ان 

قلت : انا أحب نجمة زرقاء ش 

تالت : لا تمزح . . النجوم بعيدة جدا . . أتحبنق “اتحبنى ؟ 

واغرورقت عينا صديقى كنت اجلس فى غرفتةةا المشاءة بنسور 
أصفر خفيف .. انصت لعزنه الاسود على المكان . 7 وقالله: 

انا وحيد رضم حب زوجى واطدالى واصدتائى وكل اليج . . 
النهر يغنى رغم كابتى » كابة انسان جريح بعزلته الابدية 

فقا تيصو تأجوف : 

لا زوجة لى .. لا اطفال . .لا اأصدقاء .. لا مسرات .. 

الارض مقبرة كبيرة . . النهر قد يكون تعسا مثلى . 


211 »ا-الم © 010113 


وتطلعت يرعب الى صرصار اسود يدب على البلاطات البيضاء» 
وصرخ صديقى : 
الاتقتله .. ريما كان انسسأنا وحيدا . 

وإارتعد جسد ىوحينيا سيمت صوت انسحاق الصرصار تحت 
حذائى ../اؤه .. كنت اليها قاسيا كذباب مديئتى الذى اأكلل 
عينين زرقاقين ب . نبعى حئان تمتلكهما صبية نضرة كسئبلة خضراء ٠‏ 

وأحنيت ب[اسيخ فى شار عمقفر » واستولى على خجل ممقزج 
بخوف عندما بصق يفل وجهى مخلوق لا اعرفة ‏ ريما كان ايله سم 

وقايل : 

اقتلنى ان شئتي. ٠‏ الم تفضب 5 

: قلت : اتحب الموت.يالى هذه الذرجة ؟ 

قال : الموت شهى كايرّاة(إتاضجة 

قلت : انتحر أن 

قال : انا لا املك ثمن خنجر يميتئى . . ليتنى املك ثمن حُتنجر , 

فامطيته نقودا تكفى اتحقيق امنيتة/» ثم سألته بينما كنت افكر 
يصبية نضرة كسنيلة خضراء ٠‏ . انتحرّةاخلسة ذات ليلة : ١‏ 


هل سستنتحر الان ؟ 
. فضحك بيرح وتال : ساشترى الآر 7#8وولحما وقنينة تبية 5 
الحياة حميلة . 


فتركته ووتفت فى زأوية الفمارع واخنت اتساوم امرأة. أزمبعت 
شراء جسدها ليمدة ساعة واجدة فقط ٠‏ 

قالت ؛ ثمنى عشر ليرات . ٠.‏ ستدفعها سسلفا ٠.‏ 

قلت ؛ هذا ثين باعظل . . ابا فتير 

قالت : انافقيرة مثلك . 

قلت ؛ لن أدفع سوى كمس ليرات 

قالت : عمرى عشرون سننة فقط .. جسدى اجم لبكثير سر. 
و جاؤسسسيى ١‏ 


31> ا- ام © 0101631 
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قلت : انا فقير .. عيناك ليستا زرقاوين . لن ادفع مسوى 
خمس ليرات خمس >ليرات 

مناايستفعل ان رفضت الذهاب معك ؛ 

نتلت :جتتمارج عالى غرفتى ©» ساوصد بايها .. واتأمسل 
صورة امرأة حشيلةيعارية . 

وهطلت الامظار قوقى فبكيت بذل وقلت بصوت مرتفع : 

آذار نيسانلايسش . . الثلاثاء الاريعاء الخميس .. متي 
يتوقف هذا الركض المجئون»؟؛ . سأدفن يوما فى حفرة . . ويظل النهر 

واحزنتنى للغاية رغبة حارزةآق البكاء شاهدتها متلألئة فى عينى 
فتاة وجهها وديع كوجه اختى التو اكل ذباب المدينة عينيها الزرقاوين 
اللتين هما أروع من اجمل سمماء ٠.‏ أختى اختى يا نجمتى المسكينة . .., 
لاا احد سيبكى لاجلى ٠.‏ 

ومدت الى غرفتى » وتمددت على قرّاأشى » وطفقت احيملق 
يذهول فى بياض السقف الباهت .. الجفاف(الموسيقاه الخشنة تقد 
كل المخابىء السرية .. واصوات النهر التق بتؤافتنى على الدوام 
تضحك بفتة .. هل مات النهر 5.. اختى صبي ةل ةوسنبدلة 
خضراء لماذا ماتت . . لماذا ؟. . طارق.لا تحرق ملقّنك#, . لا تحرقها 
٠.حقدى‏ يتسلق جبالا موحشة .. الجراد يطفىء افراخ الشقول .. 
النهر ميت .. تمزق القناع .. هذا وجهى .. 

أنا ذباب المديئة .. النهر ذو الشفاه القائنهة الذى مر لهيبها 
الشرس صبية نضرة كسنبلة خضراء . . كانت نائمة غير ان لحمها 
الابيض أوقظ شمسا مجنونة ركضت فى تشسوارع الدم المرتعد. . القير 
المتستر خلف زجاج النافذة .. شاهد وحده جسدى ينزلق قى الجسد 
الاخر .. همست الصبية بذمر ؛ لا .. ضحكت بارتباك .. ضحكت 


]لح >ا- ام © ([10163ما 
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بنقشوة: . . قبلتذ ىيخجل لم يعقى سوى .لحظات انها تحبنى . يكننك 
بحرارة ٠.‏ انها تكرهنى ٠.‏ هل قبلتنى ؟. . ماتت لانها تكرهني . . لماذا 
وت ؛ اوه .. السفن . :انها معترقه * 0 
9ل سعرى بكل واتكا .. ليس لك آية مدينة يا طارق 
٠. .‏ احترقتثت تبالسشفن .. 


دمشق : زكرياتامر 


لما الق>ا-ام © 21]أوانا 
« اترغززراف ابرول » 


للشاعر احمد الجومارى 


أعصز ومالدى .. 

وأغلى ما أهدى .. ألميك 
ياعزائى الموحيد في الحياة !1 
صسروف مشرقة 

كنور تسون بسمتك ! 
حصروف نابضة 

تريد أن تبسوح ..٠‏ 

تريد ان تفر ... 

مسن قلبى اليتيم ! 

تريد ان تطير 

على جناح غنوة خضراء 
يزفها اليك » 

يرفعها هدية اليك 

يا اخت الحمام قذبى المحترق ! 
ليك . . ءيا مرحانة. تضىء 


لت م] لحت >ا- ام © ([010169ا 
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قنديلى الوحيد 
فى وحشة الظلام » 
في غسربة الآيال» 
ىاأمواج الومموم» 
اليك هذه الكلمات حلوتى ؛ 
فلتضشلتهها ومه واغفرىي 6 
لانها زادى الحبيب فى الطريق » 
هديتي صغيرة!اليك يا عصفورة الضفاف 
فلتقشيها . ٠‏ «(واعدرى ١ ٠٠(|٠‏ ّ 
لانها من بعضإها يريد قلبى الحزين 
أن يبوح به» 

له4 » 
ماذااأقول 
يا سمراء حينا الغريق٠٠٠‏ 
فى عمق أمواج الهموم » والشقاء والالم 1 
ماذا آقول الك » 
الحرف جن فى هوآك واحترق !] 
وذاب فى الضلوع 
كرعشسة النداء ٠٠٠+‏ 


ككثمة حنونة تحسها القلوب 

أحلى من سكرة 

تلفظها لثمرة الاولى الشفاه فى حنان . 
تنسل للقلوب ٠٠‏ 


ترفرف »ه»» 


لتم ]الح >ا-الم © 0101621ا 
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تحملنى الى جزائر الاسرار ... 

فى ظل هدبك الظليل 

تحطنى ... » تدق باب قلبك ! » 
ماذاا أقسول 

يلأصّلاة روحى الحزينة . 

ماذا أقؤق)» ؟ 

لو قلت7 انشى رغم وحشة الطريسق .. 
وغربة العمز الكثيب فى دروب» 

ولعنة القلطلام فى ديبارنا ... 
كنسست رفدت للسواء وهه 

ألف صلاة ورهدكة ودعاء ؛ 

كى يخصب الحني زيف عينيك 
ينثغر الاشواق والاعحتاد 

فى دنياى البخيلة 

ماذا أقفسول 

يااأسسرى الوهيد5 

(( لو قلت كل ما تسره فيك الظئون 
قلت لى ؛ محنون )» 

٠٠٠ لكنكى‎ 

ياوعد طيف قد اطل ... 
المحه فى نظرة العيون للعيون 

أحسه فى رحفة الشفاهء 

فى الصمت لا يريد أن يسوح 6. 

بما فى القلب من اسرار كالمة ! 

أربيد أن اقول ذأت |مسيسسسة 
حروفا تلتهب » 

في دمائسدى من زسان 


اي 9 ل12أواما 


فلتقبلى تلك الحروف يا آمير 
وعذرى الوحيد 3 ب 


طفلا خمورلاً اخفتكر اللباس ! 
يريد أن يروى للتنهداتك ,قضصئه 
فى احلى أمسية » 
البيضاء س أحيمد الجومرى 


]ناح >ا-ام © 101201ما 


بكم الدكتور نسليل ماركوفيتثس 
ترحمة الاستاذ احمد السطاتى 


مفهوم الايديولوجيا قبل مارك روانجلز : 


فى معهد فرتسا سنة 5 اأبتدع الفيحلسنوف دوستوت دو 
نر أسى لا0ة؟1! ع0 15ل0655 علمة الايديولوجيا © وكانٌ يرمى مسن 
ورأئها » سييا فى عصر شهد تفيرأت فى اسماء جميغا| المؤسسات » 
اعطاء اسسم جديد لتلك الفلسفة التى هيات للثورة » كمااكان الا بد 
من تبديل كلمة ميتافيزياء التى فقدت رونقها بكلمة ابديؤلوفة)التى 
أضحت تدل على علم الانكار » أى العلم الذي يبحث فى صنات الافكار 
وقوانينها وسماتها واصولها خاصة . وقد حاول دوستوت فى كتابه 
| مشروع لعناصر الايديولوجيا ) .أن يوضح أن الافكار تتكون .ين 
أحساسات » وبذلك رسم الطريق لطائفة من الفلاسفة اعتبروا أتفسهم 
وأعتبرهم الناس أيديولوجيين امثال : كوندورسى ‏ أمعمووسم بهم 


1 > ا-ا/ ,© 0101231 
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ويتتدويان الكلمة سرعان ما اتخذت معنى مبتذلا ») عندما بد 
نابليون يخسجلاهمن معارضة الجمهوريين وآراء اخفكرين الذين اأشرنب 
اليهم ويدعومغ باأستخفاف ( ايديولوجيين ) » ملمحا بذلك الى اشتغالهم 
بقضايا مجردة الايتشتّيالى الواقع ولا الى السياسة العملية بصلة . 
وقد النقط شاتوبريثان هذا المعنى فى الحين ليليسه لكلمة ( ايديولوجيا )» 
ثم اخذت الكلمة فيمًا بعد تستعيل للدلالة على نوع من التفكير يهدف 
عمد! الى تصوير الواقع#تصويرا سطحيا بغية تضليل الاخرين ٠‏ وفى 
ميدان العلم كانت دراسةا الايديولوجيا » والمعئى الايديولوجى للفكر 
تعنى دراسة اسباب الخطأ االْتقشية والاجتماعية وما أليهما . 

وكان الوعى فى بداية هدَآ العْصر ‏ العصر التاسع عشر - 
وحتى ألوعى المزيف بالواقع » يفهم بطريقة مجردة غير تاريخية . فعند 
مأ نوازن بين ميتافيزيائى القرن السأبع)عشر وفلاسفة عصر الانوار 
ترى أن الاولين اعتبروا الوعى إحد تجلتّات العقل الطبيعى وانه وأحد 
لدى جميع الناس » بينما خطا الاخرون خطلاة_الى الامام على الاقل 
حينما اعتبروه نتاجا اجتماعيا » وحصيلة لقعل) الوسط الاجتماعى . 
على أنهم كانوأ يفسرون تطور المجتمع وتطور 'الؤوسط الذى ينشسا 
فيه الفرد بتطور الافكار » اى اعتبروا فى نهاية الِتخَلّيل الوعى الجرد 
وغير التاريخى هو المحرك لسير التاريخ ٠‏ : 

واذا اخذنا بوجهة نظر الفلاسفة العقلانيين اعتتزنا#الازكقار 
السائدة فى مجتمع مأ : ليست خاطئة لان مبتدعيها ( بحكم وشعيته 
النوعية فى المجتمع ) لم يكن فى متدورهم التعرف على الحقيقة التى يتم 
أدراكها دوما ‏ وحسب رأيهم - بيجري الحس السليمم » بل لان 
السبب الذى من أجله تروج أفكار مزيفة هو الرغبة فى ارضاء مطام.. 
انانية . التفكير الايديولوجى 4؛ ‏ أذن خدعة مقصودة . 


لالح >ا-ام © ل ]أوآما 


وقد كان العهد الرومانسى »© وما حقل به من حركات تحررية » 
اول العهود ألتى شخصت مقهوم الوعى الانساتى فى معنى من المعانى . 
من وعى انسانى كلى الى وعى يتمثل فى روح القشسعب . 


«“(والايديولوجية عند ماركس وانجلز : 
تق + 7 العف طح هك لاطا اا ك1 اد لال 
خطا ماركسى وانجلز خطوة جديدة فى سبيل تشخيص مقهصمسوم 


الوعى الانسائرجةكيف فى مفهومهما » وبالدرجة الاولى » وعى طبقة 
محددة تاريخيا »'والافكار السائدة في عهد من العهود في نظرهمسه 


.(ليست سوى تمبيروفكرى عن علائق سائدة » علائق تجعل من طبقة 


ما دليقة اده (!) . و لات الانراد الذين يصنعون علائقهم 


ذاتد وطبقا لعلائقهم الاجتباعيّة المنثادىء والافكار والمقولات ) () . 


أول خاصة اساسية تدميزلاللها الأفكار التى تسود فى مجتمع طبقى 
اننا ؛ بحكم السرائط المادية والرؤحية التي تكتنف حياة مبتدعيها» 
ترسم صورة ناقصة ومشوهة للعلائق! ألوَإتيعية السائدة فى المجتمع . 

ونلفى فى.كتا بالايديولوجيا الالمانية الصمغ,الكلاسيكية التالية التى 
يوضنح فيها ماركس المنصر الاساسى للدلالة .التى كان يلبسها لكلمة 
أيديولوجيا . ش 

( أذ! كان الناس - فى علائقهم ‏ يصورون تصليرًا ناقصا فى كل 
ايديولوجيا » وكانما احتوتهم غرفة مظلمة » فتلك ظاهلاة تتأتى من تكوين 
حياتهم التاريخى » كما ان انقلاب الصور على شبكية” العيق يتاقنى 2 
مباشمرة من تكوينها ,الفيزيائى ) (7) . ١‏ اذا كان التعبير الواعى)يعمن 


) ماركس وانجاز : ( الايديولوجيا الالمانية‎ )١ 
. ماركس وانجلز : مؤلفا تالشباب‎ /* 


11 2؟ا-ا4 © 101121ما 


الملائق الواقعية للافراد تعبيرا لحادعا » واذا كان هؤلاء الانراد 
يقلبون الواقع راسا على عقب فى تصوراتهم © فما ذلك الا نتيجة 
لفعاليتهم المادية المحدودة ولما يترتب عنها من علائق أجتماعية ) ,)1١(‏ 

يدا الخاصية الثانية للفكر الايديولوجى فهى عدم الوعى الواضح 
بالدوائع«ألَككية الكامنة وراء الافكار التى يطرحها » ثم عدم الومى 
بطبيعة الانكالااين حيث هى افكار تحدها شروط متصلة بالوضعيية 
المادية السائدةا ف)همجتمع الانسان الذى يفكر » أن الايديولوجيين 
يخلقون نسلالات نؤاءيةيفى المجتمع الذى يعيشون فيه » ويضفون عليها 
طابع المثالية والخاؤاد »يثم يعتنقون هذه الضلالات عن صدق ونية طيبة. 

ومن هنا كان و _ي#اركس وانجلز للضلالات الايديولوجية 
يختلف اختلانا جذريا عن الَنظلوؤية الشائعة » نظرية المصالح التسى 
ما يزال يتبناها حتى اليوم عتاد.منن الماركسيين © ومن بيئهم بعلض 
الماركسيين اليوغوسلافيين ' وقواتها أن طيقة المستغلين تلجأ للى 
الكذب عمد! » وتعمد ألى تضليل الجماهير كيما يتسنى لها الاحتفاظ 
بمصالحها الانائية ... واننا لنجد شيوها واضحا لهذه الخاصية 
الايديولوجية عند مؤسسى الماركسية ؟ ماركس وانجلز : ( ان 
الايديولوجيا تكون © أو بناء يحققه الفكر بوعن » لكن بوعى مغلوط » 
وان إلقوة المحركة التى توجه المفكر تظل اذا مجهولة والا لما كان ذلك 
البناء بناء ايديولوجيا بالمرة » وعلى هذا النحو ترتييم فى خيال المفكر 
قوى محركة كاذبة » وما دام بناء الايديولوجيا ؤتكوتهاوبناء ذهنيا » فان 
المفكر يستخاص . سواء من تفكيره هو »4 أو من تفكيزا الذين سبقوه > 
سورة الفكرة المحفن ويكبيوقه )0 

أن كل ايديولوجيا بيجرد نشسوثها تنمو وتتطور على تياس 


. ماركسى الايديولوجيا الالمانية‎ )١ 
يوليوز 1957 م‎ ١14 ؟) أنجلز : رسالة الى فرائتز مهرأئنمغ‎ 
. مؤلفات ماركس وانجلز‎ 


]لحت >ا- ام © ([10163ما 


35 عم 


نظرية التطور القائم » وتغتنى به » والا لما كانت ايديولوجيا ؛ أى ليا 
كانت اسكتهرارا لافكار تتطور بطريتة مستقلة ؛ وتخضع لقوانيئيها 
الخاصة بللاعتيارها ذوات تتمتع بحيأة مستقلة . ثم ان شرائط الوجود 
المادى للبثسر الذين يجرى فى ادمفتهم هذا التطور الايديولوجى من 
شأنها .ان تحدي فينهاية التحليل » مجرى هذا التطور الذى يشل 
بالضرورة عند الثم تطورا لا شسعوريا والا لما كان تطورا ايديولوجيا 
بالمرة ) .)١(‏ 


جذور الايديولوجيا بالنسبة لماركس وانجلز ‏ تكمن فىوجود 
نتيجة وجود المختمع الطبقى ا 

ان انقسام المجتمع الى طِقّات يفتت شخص الانسان » وان 
وعاحزا ع نأعتبار مصالح المجتميع الكلية من مصلحته الخاصة © وصنفوة 
القول » ان وجوده ينتهى ككائن اجتماع يِتَمّتَُ بحس عام » ان الذى 
يعيش قَ جو التفنكك والانفصام محصورا ضين وحوده الخسساصض 
وممارسته الاجتماعية شخص يعيش بوعى مفكك حبيس وعيه الطبقى . 
( ينصبون انفسنه ممفكرين لهذه الطبقة ) ١‏ « ايديولوجِيِيْنٌ » . خلق 
الضلالات لهذه الطبقة هو المذيع الثر الذى يستكقوينا متسهيه 8 (*) 


)١‏ انجلز : لودفيغ فونتيرباح ونهاية الفلسنة الكلاسيكيةا الالمانية 

؟) يترجم إستاذنا الدكتور عبد الكريم الياغئسى موأئوم6ناة 
بالا:خلاع » ففى اللغة »© تفيد انتزاع الشىء من مكانه ؛ واجتثاتسه 
من وسطه » وهى متاربة للمعنى المقصود بكليمسة «وكقمة]إلم عند 
الماركسيين الكثر من باقى الكلمات الموضوعة . ١‏ المترجم ) 

؟) الايديولوجيا الالمانية . 


2111211 >ا-ام © 1012م 


حبنت 36 ننت 


أن تقديم الخئل يبح حفيعة واتمة عتدنا يتقشم العيبل 
قسمين مادى ودلعنى > وبدنا من هذه اللحظة قد يحدث أن يحسب 
8 0 آخر غير أن يكون وعيا بالماريتة الاجتماعية ©» 
ويد 4 لس لوعي ف ماده اخلط ا للم 
والاندفاع نحوؤهاخلى النظرية المحض »> نحو كلق اللاهوت » والفلسفة 
والاخلاق »2 84 كيح 

عاط لوانتل ال بعال و وان لصن 
الانسان أاضحى عاحن!ا عن #/أدرإك العلاتة دين منتوجات ذكاثه ونين 
الممارسة الاجتماعية للظبقّة ,التى ينتمى آليها » يل اضحى عاجزاأ حتى 
عن رؤية هذه الممارسة © وزالعلائق الاجتماعية الواقعية فى ضيائها 
الحتيقى » ذل كلان جميع منتؤلجات العمل 'الاجتماعى ناتسى فى ظل 
مجتمع طيقى صبغة قوى أجنبية غزيبة عن الانسان » تتحكم فيه ؛ وهو 
لا يستطيع بالتالى » السيطرة ة عليها » ولا تصورها كأثر من أبداعه . 


« ويتجلى انخلاع الانسان وضيعته فى أن وسائل وجودى نتراءى 
لى وسائل لانسان آخر » وان موضوع رغيبتى يتراءى لى شيئا بعيد 
المنال » لانه ملك لغيرى ©» ولا ناى شىء!يصبح شيئا للغير ولا شيئا 3 
وان جمي .عالامور تتحكم فيها توى أجنبية غريبة كي(45 ء* 

والمثال النموذجي لنتوجات العمل الانسانيالتى يتجلى فيها 
انخلاع الانسان وضياعه هو المال والبضاعة »© اذا العلائق الاجتماعية 
التى تتوارى ,خلف القيمة التجارية تظل مجهولة © اوغيرللاامتهومة . ولا 
كإن الانسان لا يستطيع مرأقبة تلك التيمة فائه يتمور الغلائق 
الواقعية بين ألناس فى سبياق تطور الانتاج ملائق بين الاشباء » وعلى 
هذا الندو يغدو المال فى المجتميبع الرأإسسسالى وثنا معيودأ ؛ سيدا قادرآأ 


)١‏ مؤلفسات الشباب 
؟) مؤلفات ماركمى وانجلر 


لاله »-ا/ © ا12]اواما 


على كل شىء » وما على الانسان سوى الخضوع .له . كيا أن جمع 

فالايديولوجيا ليسرث سوق انخلاع الانسان وضياعه على صعبك 
وعيه » اذإمنتجات الفكر البشرى تصبح هى القوى التى تتحكم فى الفكر 
الشرى . ولرن تجد مثالا حتى فى علاقة الائسان الديئية بريه ل 
اقوى من هذه #اقكفة الايديولوجية لانخلاع الانسان وتبعيته المبودية 
لمخلوق خاص أبتدغله فكره . 

عل ىاننا نجد الؤثانا) آخر ىمماثلة قد تنفيد كتاعدة لدعاييمة 
سياسية جماهيرية ؛ مثهاب«باالوطن » الذى منا هو فى الواقع بالوطسن 
الحقيقى للعمال © والدولة .ا ألتى ليست سوى جهاز فى يد اقلية 


.. قليلة من المستغلين » والحزب الذاقٌ يداب على خيانة مبادئه الاولى » 


ويفدو غاية فى ذاته ©» دون أن رق فى) ذلك اتباعه المتعصيون أآأية 
فضاضة. 


وخلال عشرات السسنين التى .تقتضت؛ بعدما شاع .ماركسس 
وانجلز هذا المقهوم.للايديولوجيا باعتبارمًآ ومياإناقصا ومشوها للطبقة 
حدثت تغيرات .هامنة فى استعمال هذه -الكلية »انك أحق مأركسسسس 
وائجلز ذاتهما اولا © ومن بعدهما طائفة كبر ندال اركسيين 
يستعملون كلمة ايديولوجيا فى معنى واسع جدا © معني يتناول مجموع 
الصيغ اختصلة بالبنية الفوقية لعصر .من العصور 4«ا#طالعنا الصيغة 
التالية فى الف الكالايتيعي لب #اإوكدية الجيدا 20 و الاقتصاد 
السياسى » ٠‏ 


« بتغيير الاسباس الاتتصادى » افان البنية الفوقية برمتها تنقلب 
بسرعة © على أن نميز فى هذا الصدد بين الانقلاب المادى الذى يتناول 
شرائط الانتاج الاقتصادية » أى الذى نستطيع ملاحظته ووضع اليد 
عليه بطريقة علمية دتيقة » وبين الصيغ القاتونية والسياسية والدينية 


]ناح >ا-ام © 101201ما 


والفلسفية » أى ساختصار 5 0 الايديولوجية 2 من خلالها 


“جد والايديونوجيا : 


كان لينم يتحاشى استعمال كلمة ايديولوجيا » ففى مؤلفاقته 
النى بلغت . أ © صفحة © استعيل هذه الكلبة قرابة عشر مرات 
فقط » كان يتحدث#مري الايديولوجيا .البورجوازية مبينا ان الدمقراطية ' 
الاجتباعية تتضى للقاومة تأثيرها » ومما جاء ىق سقال له عن 
« الاشتراكية والحرب » 6 «يان اليورجوازية تخفى أهدافها الاستغلالية 
فقط » كان يتحدث عن "الاتديولوجيا البورجوازية مبينا أن الديمقراطية 
ماركس يتميز عند لينين بهذ الّقارق > وهو أن الايديولوجيا قد تكون لدى 
الطبقة المستغلة خدعة متصودة8: 
على ان لينين استعمل كلتلة[الآيُديولوجيا » مرة » فى معنى نظرية 
أو مذهب فى كتابه ( المادية والنزغة التجريبية الانتقادية ) . 
اذ يقول : أن كل ايديولوجيا تخضعإالشتروط من الوجهة التاريخية 
بيد ان كل ايديولوجية علمية ( خلافا/للايذيولوجيا الدينية ) تقابل فى 
جميم الاقوال 4 الحقيقة الموضوعية »© والطييلة المطلقة » . 
ويتطرق لبنين » وللمرة الاولى » فى مقالته(أآماٍ العمل ) للايديولوجيا 
الاشستراكية : فيتناول النظرية القائلة بان الحركة_اللظمالية لا تستطيسع 
وحدها أتامة ايديولوجيتها بصورة تلقائية + اذ مثل«هقذه الايديولوجية 
تتلقاها الحركة العمالية من الخارج ©» من صفوف بالطبقّة الثققفة 
التقدمية » ولينين يعتيد فى هذا المضمار على كود يسما 
يعتمد على مبدا مسن برنامج هاتفيلد فى الديو اي #مئة 
الاجتماعية النمساوية » اللمبدا الذى يرى بآن مهمة الديموقراطية 
الاحتياعية تكين فى خلق وعى لدى الطبقة الكادحة ©» وعى يوضعينها 
ومهماتها وات الحاح على عفوية الخرعة العيالية « وكل تقليل 


)١‏ ماركس وانجلز : مؤلنات مختارة 


لام اه 


أ.: من اهمية الايديولوجية الاشستراكية يؤدى الى تقوية الايديولوجية 
البورجوازية » « ان تطور الحركة العمالية تطورا عئويا يؤدى الى 
تبعيتها لاديولوجية بورجوازية ». ظ 

المالإكسييون الذين يلحو ناليوم على طابع الماركسية الايديولوجىء 
ولو على حسئا بطابعها العلمى » يعتيدون عادة على هذه النتصوص 
من مؤلنا تليزل/ومن واجبئا فى هذا الصدد الا نتغاضى عن حادثين 
هامين : اولهما ان لينين اخذ يتحدث خاصة وف جميع مؤلفاته اللاحقة 
عن نظري الحركة (للطمالقة » ولم يتحدث عن ايديولوجيتها » وثانيهما » 
انه لم يعد يساورنا "كني أن لينين اعتبر الايديولوجية الاشتراكية 
نتيجة بحث علمى . 

ثمة كلمات لكوتسى ع« نالت تقدير لينين وعدها صحيحة 4 أوردعا 
بيصورة عابرة فى مقالته » ( ما العظل ؟) : « لا يمكن أن ينيثق الوعصلى 
الاشتراكى المعاصر الا من قاعدةوإتقتحد على معرفة علمية عميقة ©» 
فالواقع يؤكد إن العنم الاتتصادى شسرط للانتاج الاشتراكى كقغرط 
التتنية » والطبقة الكادحة ©» رغم صبواتهة ليس فى مقدورها ان تخلق 
العلم والتقنية » بل إن التقنية والعلم يتولدانامعا من التطور الاجتماعى 
الراهن ؛ وليست الطبقة الكادحة هى التى تقوم “مقام العلم » بل انها 
الطبقة البورجوازية المثقفة . ان الاشتراكية الزاهنة قد تولدت فى 
اذهان طائفة من هذه الطبقة » وهى التى عملت! فلي«اشاعتها فى 
أوساط الكادحين الذين امتازوا بتطور فكرى »© وهؤلاء#عملوا بدورهم» 
على أدخالها فى ميدان الصراع الذى تخوضه الطبقة«الكايحة حيث 
تكون الشروط ملائمة » وعلى هذا النحو يتبين ان الوالىالأشتراكى 
يتسلل ويدخل الى الصراع الذى تقوم به الطبقة الكادحة مين الخارج » 
وليسس ابدا وليد عفوية او تلقائية © . 

وقد كتب لينين بعد ذلك رسالة الى اتحادية الشمال » حجساء 
فيها : « أن الاشتراكية باعتبارها ايديولوجيا للصراع الطبقى "لذى 
يخوضه الكادحون تخضع للشروط العامة التى بمتتضاها تذشا 


ا ا يفيك 


1ت > اهدع 01011621 


لعن اشلت 20 الطبتى الذى يخوضه ا ويتطور تطورا 
مفوياكههة.اساسية فوق قاعدة العلائق الراسمائية » فى صلب هذا 
الصراعإيعمد الايديولوجيون الى غرس الاشتراكية »؛ . 

ونستطيع اخيرا » أن نقول بان لينين حين كان يتحدث عن 
الايديولوجيا لتر اكية » كان يلبسها معنسى « نظرية لاشتراكية 
علمية » »> نظرية توجه الممارسة الثورية للطبقة الكادحة على اساس 
من المعرئة العامل9 للإشوعية . 


الالتباس الراهن * 


تصدى عدد من العلّماة#البورجوازيين لبحث ظاهرة الايديولوجيا 
سواء » فى ميدان الفلسفئة اوَ(ظلم الاجتماع » وقد تبنى البعض منهم » 
فى حدود متفاوتة » نتائج النقد الماؤكسى للايديولوجيا » وكارل مائهايم 
لمأعطمصقل] أرقا سير فى كتابه (الايديولوجيا والطوباوية ) الى 
ضرورة التمييز بين المفهوم. الجزئى. والكلىَللايديولوجيا » المفهوم الاول 
يوافق »© فى نظره »> سلسلة التكمويه التَىَ”لحقت الحالة الاجتماعية 
الواتعية للفكر » فى حين يوائق المفهوم الثاتل.طراز الفكر »؛ وطراز 
الحضارة فى عصر من. العضور ٠‏ 

وقد بنئى عالم الاجتماع الالخذانى تيودور جيخيّر _,#عوأ6 :16000 
مفهوما للايديولوجيا يقوم على التمييز بين وعى تقريراق » ووعلى 
تقييمي » أ ىبين نوع من القضايا النظرية التى تعتيد#اليشوادث + 
ونوع آخر يعتمد التقييم . القضايا الايديولوجيا فى رايه باهي جميع 
التضايا التى تبدو ‏ من خلال صيفتها اللغوية والمعئى الثاق تفصع 
عنه هذه الصيغة . تعبيرات نظرية للواقع »© بيد أنها تعبيسسرات 
قد تداخلها عناصر غير نظرية لا تنتمى من الوجهة الموضوعية الى, 
الواقع الملموس . 


الح كاك © 101621نا 


وقد دافع عال مالاجتماع فيلفريد وباريتو ‏ م)إع7ت7 ولع ]ألا 
عن رأى مماثل لما قدمناه وان كانت لغته تختلف . 
وثمة سروح اخرى متعددة لكلمة أيديولوجيا عند بعض المؤلفين 
لا تربطهاأ إية' آصرة بما أسلفنا ©» ففى القاموس الفلسفى لدأغوبرت 
5 30086 (أمقالعن الايديوتوجيا» بقلم جورج بوسر5ةة80 عورمع 
اجاء فيه : «أنوكلمة أيديولوجية فى هذا العصر تعنى فى اللغة الانكليزية 
وعند طائئة مر#الاقتصاديين الحتميين »© الافكار اللامجدية © باعتبارها 
: أفكارأ تعارض الاتحاة اليسببى اللجدىي ؛ كما تدل هذه الكلمة على أية 
ش منظومة من الافكار الغامة » وقد تفيد معنى يرئامج فلسفى » . 
لكن كيف يجري استعبال هذه الكلمة عند المأركسيين 5 
ا أن البعض يحتفظ بالدلالة» التى امار أليها ماركس »© وبالدلالة 
5 الاأوسم باعتبارهًا دئية فوقية أيديولوحية : فالمفكر الفرتستى كورئسى 
برى ان لهذه الكلمة معنين : المقنىالاول .انها تعبير فكرى عن الواقع 
امرضوعى الذى يختزنه الوعى الاجتتاعى » أمأ المعنى الثانى مهو .ا 
: أشار آليه ماركس ف كتاب الايديولوجية الالمانية ' 
| ويرى آخرون ان الايديولوجيا بد بنية فوقية بالدرجة الاولى وانعكاسا 
للوحود الجتاعي اإلدى: وهو تقس الرأى الذ #يتبسسك مه عندنئا ز1) 
ووجدان فيط ن فى التقرير الذى تعلدم بيه 0 الصبعية 
١‏ نح الأنديو او هي نا 4 © ميز فين أيديو 921 الظبقة الستغلة 
والايديولوجيا الاشتراكية » واشار ألى أن الايديولوجقا#الاشتراكية 
تتسم باعتمادها على العلم » ونزوعها الى حذف الملائق؛#الطبقية : 
وأتصافها بطابع ثورى أنساتى . 
وشة طائفة اخرى ما تزال تتمسك بالمفهوم الاولى لماركس » 
.من بينه مميلان كانكر! 2 وواأقة؟ وميلادين جيونويتنش 
20 1 
)١‏ يقصد ؛ فى يوغوسلافيا 0 


1 >ا-ام © 1011م 


4 د 


فى يوغوسلانيا » فقد تصديا مؤخرا بالدرسسى لهذا المفنهوم » وكان 
جيفوتيتش دقيقا فى نظريته © أذ حاول أن يتفهم ظاهرة الايديولوجي ا 
فىكل«تقيداتها وتشعباتها » وادلى بالتمريف التالى : « أن صيغة 
ادرعى (الأقوم تنثاً من الوضعية الجزئية التى يعيشها ,الانسان فى طيقتاء 
وتحاول هذاه )الصيغة أن تبرر دوما تلك الوضعية وان تفرضها 
صيغة وحيداةا للؤجود الانسانى » » ويضيف : « بان جوهر الظامر:ء 
الايديولوجية يكمنق#فيهالنزاع القائم بين الوعى العقلى والوعى المقوم ؛ 
وما يحدث فى هذ!! النزااغ من تنازلات متبادلة .» 
أما كيف يمكخ التوفيق بين هذه التضاليا فى مغهوم متماس ل . 
فتذ كامكانية ما تزال ل لبسلوء الحظ ب بعيدة المنال ... 
ها هو الدكتور ميثاثيل بويوفيتش يتمس كهو الاخر بالمفهس وم 
الماركسى ويؤكد بأن «الماركسيظة لم تكن فى واقع الاآمر ايديولوجيا » 
ولكن لا يعنى هذ! أن نقطع القلاقة فى كل حال مشخصة بأى عنصر 
الايديولوجية فى الماركسية تتأتى من إأنها/كتوم بوظيفة كفيرها مب :. 
الايديولوجيات » وهى حمل الطبقة الكآدخة وسائر العمال » ملى 
العيل السياسى من أجل تحطيم المجتمع.القديم وبناء آخر جديد . 
وتطالب طائفة من الماركسيين البولوثيين /التى تعتمد النبهوم 
الماركسى للايديولوجيا ( باعتبارها تصويرا مشبوها للواقع الاجتياعى ) 
بتخليص العلم وخاصة علم الاجتماع من اسار الاإفلولوجيا (1) . 
وهنا كطائفة رابعة تعتمد على الماركسية[لكا ‏ جتجاملها » 
الطبقة العاملة هى الماركسية اللينينية » ذلك السلا بالق يمتلكه 
الايديولوجية الرجعية البورجوازية» ففى القاموس الفلسفىئ#الْدّى وضعه 
(روزئتال) و ( يودين ) (عمقوبلا كه [وامعجمع) نجد التعريف التالى 


)١‏ مات روبومان (لتقطيية8 أه ومنوزلا) : الماركسية وعلم الاجتماع 
المأصر 1 


لما الح>ا-ال © اانا 55 


للاديولوجيا : ( الايديولوجيا منظومة من المفاهيم والافكار والمبادىء 
والتصورات التى تتبناها طبقة او حزب سياسى »؛ أما الانكار السياسية 
والفلسنةهوالفن والدين فهى صيغ ايديولوجية . وايديولوجية الطبقة 
العاملة!هى الماركسية اللينينية » ذلك السلاح الذى يمتلكه 
الحزب انقسيو على وتمتلكه الطيقة العاملة فى ميدأن عملها من أجل 
. تحويل المجتمج#اتكويلا ثوريا استراكيا . واذا كانت يشل هده 
. الايديولوجية تتمتعبكُو#لا نقهر فلانها تعكس مباسرة القوانين الموضوعة 
للتطور التقدمى للملجتييخ وتفيد كاداة للتعبير عن الحاجات الضرورية 
للتطور التاريخى فى الحْشّك الراهن . 
وتتخذ ردود بعذ بالقلآسفة السوفيات ازاء شرح كلمة 
ايديولوجِيا كما فهمها ماركمن أشكالا متميزة. ففى مقالة حررها كامارى 
ش بعنوان ( الاسطورة التعديلية )«ظدئة 1404 حمل على العاليلن 
البولونيين ( فاتر ) و ( يومان ) لآنهميا قاما بتعريف الايديولوجيا على 
اعتبارها انعكاسا مشوها ومقلوبا للواقع_الاجتماعى » ويتقول 
كامارى : ان جميع الذين يلمون الماما قليْلاا تاريخ الفلسفة يدركون 
لاول وهلة عند قراءة هذه السطور انه مآرَآء الادعاء القديم الذى نادى 
به الوضعيون » الادعاء الذى يقوم على ضرّؤرة#تجرير العلم من كل 
ايديولوجيا ومن كل فلسفة » اى تحريره قى الواقم من الفلسفئة 
الماركسية ) » ويحاول كامارى ان يدلل بالتالى ان كل عنلل لا يقوى ابدا 
على التحرر م ناسار فلسفة أو اخرى . 
واضح أن كامارى يوحد بين الفلسفة والايديولوكجيةأعلى, غير 
ادساس »6 ويمر مر الكرام على فكرة ( فاتر و يومان ) التى لما يقضثاا من 
ورائها سوى عرض مفهوم ماركس وانجلز للايديولوجيا . ويتهم 
كامارى فى مكان آخر المالمين البولوئيين لا بالنزعة الوضعية ») بل 
بالوثوقية (©«دنادمج200) فيقول : أن الوثوقيين المتصلبين هم الذين 
ٍْ يستطيعون وحدهم ان بستخلصوا من نقد ماركس وانجلز للمفهوم 


]اح >ا-ام © 1011م 


شه 


كت 4 سم 


المثالى للتاريخ حكما يديئون به كل أيديولوجيا يعتيرونها انعكاسا 
مشوهالملواقع الاجتماعى .) ١‏ 

ائلأ مضطرون الى اعتبار هذه الطريقة فى المناقشة غير صالحة . 

ان كامارى يعلم ان ماركس وانجلز قد حملا على الايديولوجيا 
عامة » ويعلاام!يضيا انهما لم يعتبرا مذهبهما ايديولوجيا » وانما علما» 
وحينما نمعن النظن فى النصوص التى ادليا بها يتبين لنا يوضفوح 
انهما لم يخصا حل هط ئقط ببعض الظواهر الخاصة بزمنهيا » بل 
أطلقا القول على ظو اهل/الايديولوجيا عامة . من هذه النصوص أذن» 
نستنتج » بأنه ما دامكت هناك طوائف نوعية من الناس ينحصر كل 
همها فى ابداع نظرى لا تربطة“رابطة بالممارسة الاجتماعية ©» وما دام 
ثمة اناس متصدمون قد زأيلاي ههنة الوجود الاجتماعى » ومسا دام 
الناس يؤلهون منتجاتهم الخاصةمفستظل الايديولوجية قائمة بالمعنى 
الذى يلبسه.ماركس وانجلز لهذهبالكلمة . 


ان المؤلفين الذين يثتمون لهذه بالطائفة الرابعة غيروا فى دلالة 7 
كلمة الايديولوجِيا » ولكنهم لا يجاهرونئ/تهذ! التغير » بل يحاولون جر 
ماركس الى صفوتهم » والى المفهوم الراهن4 ويتحاملون فى الوقست 
ذاته على أولئك .الذين ظلوا اؤفياء لمفهو ممالاكس المحض »> موجهين 
اليهم تهمة « التعديليين » . أن عادة الرغبة/قى الخصول على اتفساق 
مظهرى »© وباى ثمن © مع موقف السلطات أزآاء.كل قضية » سواء 
يدافع نية حسنة أو سيئة » عادة غريبة عن روجهالعمل العلمى » بل 
تترتب عنها نتائج خلقية خطيرة » اذ تفضى بصاحبها ألي الاق 
والمصانعة وهى من خصائص أنسان ازدوجث شخصيته »يل ؛ إهى نفس 
خصائص الوعى الايديولوجى بالمعنئى الذى منحه ماركس لكلمسة 
أيديولوجيا . 

من الواجب ان نميز بين شيثين اثنين طبقا لكتاب الآيديولوجيا 
الالمانية عندما نتعرض لمنهوم الايديولوجا الحالى كما يتداوله بععض 
الماركسيين السوفيات ٠.‏ 


ا ا م 


]0101121 © 41-10 


اولا . لا تعتبر الماركسية مجرد مذهب علمى بل أيديولوجيا اينما 
ناللحظة الايديولوجية فى المذهب تتجلى فى أن الماركسية توضح وضعنا. 
الطبقة العاملة وأعباءها ومصالحها (1) © فليس من مهمة العلم توضي, 
المصالح والاعباء الملقاة على كاهل اية طبقة . النظرية ألتى تعالسج 
مثل هذه اللوَاضِيع تكتسى دون ريب طابعا أيديولوجيا » اذا اخْذن. 
بمنهوم ماركسخ الاول فى أوسع معائيه . 
ثانيا ‏ أزالأثيضة » وخاصة السياسة اليومية تعمل عسل 
أبعا دالعلم ووضعة ؤ#أمئزلة ثانية حين تحديد مضمؤن للماركسية 
اللينينية » او الايديولواظية الاشتراكية . 

واذ1! كان اإلتفسير الاول ه كما بدو لي سس فبرززل ذأائه فسان 
التغيير الثانى لا يسنده أى”تدرير + وقد تتوتب عنه نتائج خطيرة على 
الحركة العمالية المعاصرة » نل«9ازنا بين -الجهوذ النظرية التسى 
بذلت لبلورة مفهوم الايديولوجيا فِالسدُوات الاولى التى عقبت شورة 
اكتوبر والجهود المبذولة اليوم لتكشفث كنا الفووق واضحة:» فى الاولعندما 


كان المفكرون يتصدون لشروخ الايديولوجِيًا/» كانوا يعالجون المبادىء 


النظرية الرئيسية للمذهب الماركسى « مّثل العلاقة بين الوجود 
المادى والوعى الاجتماعى » والصبغة بالطبقية للنظريات 
الاجتماعية » » ثم اخذت » فيما بعد» التدابير التى) يتخذها المزب 
الشيوعى الدسونياتى تحظى باهمية بالغة « ومنها#آلتواوات المتخذة فى 
قضايا الادب والفلسفة » والاقتصاد .السياسى » 9)< 


واذا احببنا التعرف عذ ئمفهوم الايديولوجيا الزّاهخةافّ_البسلاد 


)١‏ كونستاتينوف (3507)هة:1كد50) أأيزات الرئيسية للايديولوجيا 
الاشتراكية 
(؟) تمكن الموازنة بين الموسوعة السوفياتية فى طبعتها سنة 
؟؛ وطبعتها سنة م6مؤة! 


لماح >ا-ا كيرت 01011631 


0 شترأكية فان مقالة كوستائتينوف لا تخلو من طرافة فى هذ! الميدان » 
ن السمة الاساسية للايديولوجيا الاشتراكية فى نظره - نزعتها 
الحيموتراطية ١‏ الاشتراكية التى تلازمها » ويرى ايضا ؛ أن الانكار 


وهكذا 'يبدوهبديهيا لاول وهلة أن المرء قد يعتبر فى حكم المحقق 
مأ يحتاج تحقيقهيالئ.جهد طويل »© أى الاشياء التى نعتيرها اليسوم 
وخاصة فى بلاد اللعسكر الاشتراكى مثلا اعلى أكثر منها حتيقة واأقعة 
وهكذأ نجد أنفسنايخيال#تأويل نموذجى للواقع لا يمكن أن يخضع 
لاى أثبات سيوسيولوكئ موضوعى ٠‏ 

ويورد كوستاتيئوف أثنياء«واطريفة أخرى © كقضية العالية ء 
ومبدآ الساواء : والصداقة 5الاخوةي» والنزعة الانسانية وما الى ذلك 
الحمل الحميلة » فالايديولوجية تلعب. هثارائن دور اضفاء طابع مثالى 
على الواقع » ومحتواها كلمات سيايلية)لا تعكس العلائق الحقيقية 
بأمائة . فماذ! تقول عن مبدا الانسانية ؟ ان.التحليل العلمى الموفوعى 
ليثبت أن ما يذل من جهد لاقامة شروط نكويحو لكل فرد » وخلق 
علائق أنسانية بين الناس ١‏ كالئثة التبادلة للي# ألصناء ؛ واختسلاف 
الاراء ) لا ييكن قياسه أبدا بالنجاحات التى تمت فىيقادين أخرى > 
سيما فى ميدأن التقنية والحرب ٠‏ 

ويعدد كونستاتينوف خطوط الايديولوجيا الاشتوأكية/؟ انها نضال 
ضد النزعة التى لا تؤمن بوطن » وضد الفردية » وضد البيروقراطية» 
وضد الشعوذة ؛ وضد التشاؤم » ولا شك انه يضع اليوم على رأس 
القائمية النضال ضد ألتعديلية (6تواص«دم:ؤون؟8) أن هذه الكليمات 
يمكن أن تطلق عليها طبقا للاسلوب الصينى » الامراض « الخمسة » 
أو «الستة» » فهى تكتسى طابعا اشتراكيا » بيد أن المفاهيم تستتى 


ما ناح >ا-ام © (0101631] 
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محتوأها » وتمتلىء بمدلولها من خلال الاستعمال الذى يدخلها أوضاعا 

عملية معينة » ولذ! فان الممارسة التئ تكمن خلف هذه الشعارات لا 
تكتسى#ق /التغالب طابعا اشتراكيا . ٠‏ 

لنضزب /ملى ذلك مثلا » فعندما بلغت الحيلة ضد نزعة مسن لا 
يؤمنون بوطنياها فى سنوات 15118/ 1111 »© تعرض يعض الرجال 
تهجبات قوية لانهم لم يقدروأ مساهمة الفلاسفة والعلماء والفنانين 
الروس فى الثتافة الشالمية خلال القرن التاسع عشسر وما قبله »© لقسد 
وحه التوبيخ للفيلسواف كيدروف لانه أستئكر بعض البيانات التى تنادئ 
يقومة ضيقة وتنادى بروسيا الكبسرى 4 ولكونه أعتير مسألة الاولوية 
والاسبتية مسألة تجاوزهااتاريخ, العلم . أن الطموح الفردى الايجابى 
ّْ الذى قد يدفع صاحبه الى ااي ا 
فى الوسط الذى يعيش فيه » هذا الطموح قد يوصم بالفردية . 
البيروقراطية فان الذين يتصدون لها بيتصورونها فقط محاربة ارين 
الذي نيهملون واجباتهم » ويقول كونستاتينوفٍ : « ان الحزب الشيوعى 
ولجنته المركزية يخوضان حريا ضد الْبتِروقراطية التى تعد راسبا 
عضرا من رواسب العهد الراسمالى » وَكَكُذا تغفل المشكلة الحقيقبة 
للبيروقراطية . أن الدولة فى بداية المرحلة الاثثقالية تلعب دورا تقدميا 
فى الادارة الاقتصادية والاجتمامية » غير أن تَركيز) السلطة تركيزا قويا 
فى يد جهاز الدولة أو حزب مركزى يستحوذ هل ىكل شيوء من ششانه أن 
يقود حتما ألى العيوب البيروقراطية التى تعتبر نتاتج.لا محيد عنها 
لنظام من هذا النوع » وتبرهن التجربة على ان ادارة الحياة الاحتماعية 
برمتها بواسطة جهاز الدولة تقود الى انفصال هذا الجهااأعنغاللجتمع» 
له يفرض حيئئد نفسه كقوة متعالية . أن استقلال البيروطية يتجلى 
خاصة فوضعية مادية متخلفة ٠‏ 

أما الفرح والتفاؤل فهى خصال جميلة جدا » تتجلى عند الافراد 
الاسيوياء الذين يتمتعون بتوازن وسعادة ©» واستطاعوا تنظيم حياتهم 
وتفتحت ,أمامهم آفاق شقخصية واجتباعية . 
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ولكن ماذا يفيد ادعاؤئا بان الايديولوجيا الاستراكية هى الطسمع 
المرح والتفاؤل ؛ وان الرجعية البورجوازية تزرع فى الناسن روح 
التشاؤم. والاتهيار واليأس » أننا لا نستطيع تطبيق هذه الخصائص 
بكيد يج#قة مهما تكن صائبة فى الحقيقة » وحمل الناسسنى بقوة على 
الفعورينهذه المشاعر يؤدي فى فى الواقع الى نضوب الصدق والعاطفة 
بل يؤدى الىيفقر مدقع فى ميدا نالفن الذى ما عاش ولن يعيثى ابدا 
على جملة وحيدة)من العواطف. 


اننا لا نستطيع.ان نفرض على الناس ما يجب أن يحسوا به » بدل 
إحساسهم الفعلى”2 ان صيغة الفرص تلزمهم بالتصنع فى الاتقناج » 
أو التخلى عن روح الخلق #او التعرض لهجمات ايديولوجية محبوكة 
ومبتنلبة 5 

اما الوثوقية التعديلية#كلاتان تستعملان بطريقة تعسفية فى 
المساجلات » والمثال على ذلك موققك بعض .العلماء النظريين السوفيات 


أن 5 عندما تصد والايذيوليييا الاشتراكية كان يفكر فى 
نطرية تقوم على اسداس من العلم والتحليل الوظلعي للعلائق 
الاجتماعية . اما اليوم فعندما يتعرضص بعض المالإاكسيين للابديولوجيا 
الاشار'كية يفكرون فى جملة من المفاهيم والشعاراك_الثى يتروجهم: 
قيادة الحزب فى فترة م.ينة » وهكذا يستعمل مذهب“مازاكسن وانجلز 
ولينين مستودعا تستخلص منه الدق الحاجة شهادة إلى اخرى دون 
مراعاة للمنياق العام اجراء + يتقق مع التوجيه النيلبى اليوهيسى 
!2 لكخرى الى تدنى مما خديةا على مندرمة تلاو ميرة 0 


1 عا -الله © 01011631 


1 افيه 3 0 الذ الو أنء ن العامل 9 يعابر :1 عضن 


.ماسم الايديولوجيا الماركسية نفرض 7 ا 37 لا يرسهوا! 
مسوى(الجورائب المضيئة من الحياة السوفياتية وان بشيدوا بالايطسال 
الايجابيين 8اليناة » ونطالب الموسيقيين بالتخلى عن لغة الموسيقى 
الحديثة والهودة الى تشايكوفسكى » والفلاسفة نمئع عنهم دراسة 
النطق الصورّىي ثم نفرض مليهم فيما يعد وضع كتاب فى هذا المنط . 
بالذات كيما ينستّثم أتفكير المواطنين فى الاتحاد السوفياتئ . وثمسا: 
ميدان كامل من العلم«وعلم الاجتماع اهيل نهائيا » وقد سبق لماركس 
واتباعه ان اتخذوا موقا أِيكتاتوريا تجاه اللغات فى فترة معينة ولكن 
ستالين غير رايه © ثم عاديمرة ثانية الى تشديد الحُناق على اللغات . 
وقد أضطهد عالم الاقتصاد؛السياسى فاركا (8188؟) كيبا تعرض 
ليسنكو (مادعهوف) دة“طؤالة لمعارضة علماء الاجنة » ثم كان 
كافيا أن يعلن فى اجتماع البولرْحِيين!ان اللجنة المركزية قد وافقت ت على 
تفرد ره حتى تصنق له الاغلبية وتبارك أعياله وتدين خصومه ٠.‏ 


لا يستطيع احد فى بلاد تتاصل فيه/مّثئل هذه العادات أن يفهم 
كيف يمكن لسياسى محترف مثقل بالاقتغال مهما بلغت عبقريته أن 
يدذ ويدلوه في الشعر والنلسهة وفى علوم اللفة وعلم الاحياء ؛ والى 
اى حد يمكن أن تكون تدخلاته مفيدة » بل كيفك يكن للعلم والفن ان 
يزدهرا اذا كان مليهما ان يخضعا لسياسة اليوم,من|الناحية المبدئية . 

اننا لا نبرر هنا مبدأ الفن للفن © ولا مبدا النتزعة#العلمية مهما 
تكن الازياء التى تتزيى بهما ؛ فلا يستطيع العلماء ولا الفنانؤان عسزل 
أنفسه معن المجتيع © ومأ داموا يبدعون للمجتمع ومن آاجلة 6وما 
دام المجتمع فى بلد 5١‏ شتراكى يؤمن لهم شروط عمل سوى نهقا ملزمون 
باخضاع نتائج فعاليتهم للمجتمع : وهو مستعد ليمنح تقديره لهم اذا 
فيموا حاجاته وغاياته واذا استوحوا الك لالتقدبية والانسانية وراهوا 
فى علائةهم وخصوماتهم التى لا محيد منها المسلمات الخلقية الاساسية. 


10 -ام © 010112 


و ا ا 2( أن المي العلمية 
لضي الضرك الاشتر تراكية ل ان 
الام يتعلقٌ باليكفية وبالمبادىء التى باسمها يقع هذا التدخل . 

هل يثبغى ان نفرض التعلييات من الخارج ؛ من التجيمعات 
انحزيبة او تكنفىبان ساع. ال .دعين على ١‏ زيجدوا لائفسهم فى ميدائهم 
الخاص : وم 4 لواحتكاك ا.كارهم » النظريات العلمية التى 
يد متطيعون بها تهر_الاتجامات السلبية ؟ 


ان عكسن الخظة الى تسير عليها رابطة الشدبوعيين اليوعسلاف 
فى .“ل هذه القضايا والتى#توجد مبادئها مسطرة فى برامجها قد ادى . 
فى عض بلاد المعسكر الاثشتراكى الى ركود فى جميع الميادين » وهكذا 
لك لامر 6 غريبة يمكن ان كيؤؤوها بظاهرة تروح العبقرية الوطئية 
الايديولوجية ©» نحو ميادين الرياضيات والالكتروتئنيااى تسيو 
العلوم ااطبيعية والتكنيك بصفة عامة »ويلاحظ أن يعض قلروع 
الفن التى يصعب على بع .المتافلين كقثر انؤقهم نفيهابفية 
ستغلالب! لاغراض سياسية لم تتأئر ألا قليلا!بالنسية ذيفية الفروع 
لتى يمحّن لاى كان أن يصدر فى حقها أحكاماوتتقتينية كالادب والرسم 


على أن النتيجة الاخرى لذل هذا التطبيق؛ الايديولوجى هى 
ااتعريض بمفهوم الايديولوجيا ذاته وتشويهه » وهذا ما يلقى ضوء على 
التجاء مدنى الماركسيين الى المنهوم البدائئ الذءها ليه ماركس 
اخلمة الانديولوجيا حين طلبوا بتحرير الماركسية من كلا عر 
أب.يولوجى باعتبارها علما . 
أولا يتملكنا العجب اذا رايبا مثل هذا الاتجاه يوسم بالتعديلية 
ف أخلبية بلاد المعسكر الاشتراكى © فقد نال أهمية خاصة فى الئدوة 
الايديو:اوذية المخصصة للنشاكل الراهنة لمحاربة النزعة التعديلية 
اللمنعقدة ف براغ بين 15 و 17 اكتوبر 1464 » وكان التقرير الرئيسى 
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الذى قدمه سكرتير اللجنة المركزبة للحزب الشيوعى التشيكى السيد 
فلاديمير وكى قد ابأن بان التعديليين يسعون الى التفريق بيسن 
| ا'داركسبية#اعتبارها علما محضا » وببن الماركسية باعتئارها جملة من 
الهم «الايواوجية واد( يحيايبية ١‏ ردك ازا عل ين بين سول 

(296ه11 2166) وهنرى لوفيفر ‏ (78976 منآ تمدث]]) واليولوتى 2 
كولاكر فس عر « (كلو<ه501810 ..1]) ولكنه لم يقم بتحليل نظرى وانتقادى 
أماعيم هؤلاء » دل«ادئيهباتهامات نتعلق : بنشاط الانفصاليين فى صفوة » 
الحزب ) ( ودوره م التخزئبى الموجه ضد الحزب الشيوعى الفرنسى ) 
ومحاولتهم ( فصل المأركثلاتة عن الحياة وتحويلها الى نظام من 
الآأدرسنائية ). 


على اننا بعد مزيد من«الروية نتوصل الى أن كوكى يناهض 
التمييز بين العلم والايديولوجيا فجالملأذهب المراكسى للاسباب التالية : 

)١‏ لان هذه العملية ( تبعد اللاركدكية عن السياسية الثورية التى 
سخومها الاحزاب الشيوعية وتحرمها من فماليتها العملية ) ( وتصفى 
جوهرها التورى ) ثم أن هذا التمييز بدوزه-[كيتانيزيائى ) . 

0 © عندما نميز الماركسية باعتباره الما “يوالماركسية باعتبارها 
ايديولوجي! يتجلى لنا نوع من الموضوعية البولاجوازية » ويتجلى لتنا 
فى نهاية التحليل نوع من الكبرياء التى يحملها الفكرؤن نحو الطبقة 
العاملة “تى لا يمكن طبقا لهذه الافكار إلا ان تلطي النظرية النورية 
| سنزعتها انذاتية المنبعثة من طبقيتها . 

١‏ انا لم نتبين من خلال هذه المناقشة كلها فيما اذا اكان#الاسمسر 
يلاول مسألة التمييز بين العناصر الايديولوجية والعناصر «العلكية فى 

. انذها.ء المراكسى أم ينناول فصل الماركسية فصلا تاما باعت98 علما 
ظ عن كل سياسة عملية وثورية . أن الفصل هنا يستحيل حقا » فالذى 
| يتناول الماركسية باعتباره1 علما محضا دون اعتبار لعلاقتها بالممارسة 
ظ الثورية التى يقود اليها تطبيقها يحتمل أن يكون فيلسوفا أو علفم 


اجتماع أو عالم إقتصاد يحل بعض المشاكل العلبية فى أطار بض 
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الباذىء الاساسية للنادية الجدلية والفلسفية » وقد يسدى هؤلاء 
عدبت حلن يناكم هذا للفركة المبلية »ولكتهم لشن يسجيروا 
ماركداظيين »لان خصائص الماركسية تكمن فى الحماس » والارتباط بين 
اننذرية "ب #كرسة »؛ والعيل الثورى لتحويل العالم » وليس ماركسيا 
كذلك من يقلرع.فى ممارسة سياسة لا تستوحى قواعدها من تحليل 
موضوعى علمئ للواقع الاجتماعى ولقوانين التطور . إن هذا المظهر 
العادى للمارك 8 #ائل فى الفصل بين العلم والسياسة غفل كوكى 
عن ذكره 4 فهل كأن9ذلك محض صدفة ؟ 

لو كان الامر يعَشلق تمييز اللحضة الايديولوجية من اللحظة العلمية 
فى المذهب الماركسى 94 لضمية > أذ ان التعريف الصائب وتحديد 
المفاهيم من شاأنفما أن تتاعدا كثيرا على وضوح التفكير واشراقه » 
بل هما من شروط المعرفة الحقثة © فهل كان كوكى يعتبر العلم 
وَالايديؤلؤجيا شيئًا واحدا ؟ وكا[ يصّبح تمييز المفاهيم الدالة على 
. صيغ مختلفة للوعى الاجتماعى نيطا من ( الموضوعية البورجوازية ١‏ 
ومن ( كبريا عالمفكرين نحو الطبقة العايلة) ؟ 


من المؤكْد أن تحليلا من هذا النوع يبرهرنغ أن أشياء كثيرة ليس 
لها أنساسنى علمى تعتير أليؤم جرءا من الاتذيولوجيا الاشتراكية » وأن 
المعنى العملى لكل تمييز بين اللحظة العلمية, واللحظة الايديولوجيسة 
فنا بتري" لدنم تحت انب الماركسية اللينينية 'يكمن.يق البحث عن 
الاهداف والمهمات ألتى تحددها برامج الاحزاب' العقالية الحالية » 
وفى القاعدة العلمية التتى تتوفر عليها ثم فى البحثأعن«الاحزاب التى لا 
تتوفر على هذه القاعدة والتى حشرت نفسها بطريقة 'تعمطفية فى اطار 
الحركة العمالية » ولعل هذا ما كان يرغب فى اجتنابه من يقكروؤن على . 
طريقية وكين , 
كيف ينِنِمُى أذن أن ن تحدد مفهوم الايديولوجيا ؟ يبدو من الضرورى 
تعميم مقهوم مأركسن. ليصيح مطائقا للاستعيال الأكبول المتداول والذىي 
يعتير الاشتر أكية العلمية ايديولوجَيًا » على أئة من المحال العودة ميما 
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1 يخص هذا لوو الى الاعمال التى انجزها ماركس فى شبابه عودة 
: نضيطة » اننا 0 ان عرف الايديولوجيا ( بأئها وعى اجتماعى 
1 فأقص 3ه ) ؛ ثم نتخدث قَ الوقت ت ذأته عن أيديولوجية البروليتاري با 

الكورية التىجاتصلم نبراسا لخلق مجتمع اكثر تطورا واكثر انسانية » 
ثفى الحالات االاسدتتثتائية فقتط تؤدى ,المعرفة الناقصة الى ممارسة غير 
: فعالة وذات نتائج مخالفة لما كنا نبحث عنه . 


ليس من قبيلجاقييهة ان نطلق كلمة ايديولوجيا غالبا على نظرية 
. للحركة العمالية بقطءٌ النظر عن العيوب التى اتينا على ذكرها» 
فنظرية ماركس كانت نظُوِيةللثؤرة فى اليلاد المتقدمة ؛ وكسان كل همها 
فيما يندو ينحصر فى مراتبة خطبالتطور الذى لم يكن للمجتيع محيد 
كانت تتعلق بمستقبل قريب وف .هذا المعنى يقول : ( أن الطبقة العاملة 
لا تمتلك آية طوباوية جاهزة تريد ادخالها باسم الشعب » كما انها لا 
تعمل على تحقيق مثل »© بل تعمل فقط لتحرير عناصر المجتمع الجديد 
التى كان المجتمع البورجوازى القديم يحملهةا) )١(‏ . | 

والذى حدث ان الثورات الاستراكية الاوليع انما قامت فى يلاد 
متأخرة قليلا أو كثيرا حيث تسود فيها تناتفئات اقوى من التناقفض 
القائم بين الحركة العمالية والبورجوازية »© نالقشية:اذن ليست 
قضية تحرير عناصر المجتمع الجديدة التى حصلت علىيتظور فى احضان 
المجتمع البورجوازى القديم المنهار » إن مثل هذه العناطظريكان لا بد من 
خلقها اولا ؛ والمجتمع الجديد فى هذه الحالة مثل حقنا.: مثل لا يتم 
تحقيقه ألا اذا كانت بغط ىالشروط الموضوعية الاساية «« الكياسية 
واقتصادية ) متوفرة » ان نمو الثورة فى هذه الحالة لم يكن حاقللا 
ضروريا يكفى فقط ان نتتبعه ونراقبه »> أنه حادث ينبغى أن تتجلى فيه 
ارادة الثورة . ٠.‏ الثورة ينبغى أن نكافح من أجلها وأن نهيئهاء انها ليست 


تا ا 


... صاركسسن : الحرب المدئية فى فرئسسا‎ )١ 
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وى انكانية من جبلة الأمكانيات الاخرئ #4 وبيةا يندو العائل الذان 
ذا اهمية اكثر » فالتجربة تبرهن على ان الناس اذا كانوا يمتلكون 
صورزة صكيحة وعلمية عن الوضعية الاجتماعية » وكان لهم فى الوقت 
ذأته اسستعداد لعمل (المستحيل) ولتجاوز ذواتهم يستطيعون تحتيق 
المثل التى تدإيضبح تحقيتها اقل احتمالا بغير انخراط.للجماهمير فى 

وتبرهن التجروثة_أيضا أن الوعى الطبقى للبروليتاريا يضم بجانب 
مظهة. العقان و العا ليا شر عاطفيا وقيميا + ولذا فان لاصيرة 
الايديولوجيا البروليداري؟! © الا تفسر بغير هذا التفسير . 
الايديولوجيا اذن هى جملة مِنُ_الافكار والنظريات بواسطتها تعبسر 
طبقة ما عن مصالحها واهدانهابوتقايير نقاطها . 

على أن الايدويلوجيا فى نظ ماركيى _حالة خاصة من هذا المفهوم؛ 
مسلدها تداق الامر يتطبفة مسحفلة بارا كاول التليير عن شي 1 
واهدافها وحاجاتها بمظهر عقلى مزيف © وف .حتقلة من النظريات التى 
تعكس صورة خاطئة وناقصة للعلائق الاجتماظقة الواقعية » ان ملا 
نتصوره ايديولوجيا بروليتارية ‏ طبقاا لتحليل مارزكس ‏ يكن ق 
بعض الشروط أن يكون ايديولوجيا فى حدود هذ!(العتى الخاص » أن 
الطائفة ألتى تحكم فى مجتمع يريد بناء الاشتراكية عنقافا تكون لها 
مصالح خاصة معارضة لمصالح .الجماهير » وعندما تكوناقى صَّفوفه 
هذه الطائفة فئة محظوظة من المفكرين الذين لاا شغل لهم لآ القيسام 
بنشاط لظطرى لحسساب الطائفة الحاكمة »© وعندما تتجلى ف ذات لوقت 
ظواهر أنخلاع وتقديس المنتوجات »© وعبادة المؤسسات الانسانية » 
نصل حتما الى تأويل الواقع وتمجيده » ونصل ألى انشساء خرافسات 
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وضلالات نعتقد م نالنافع أن تؤمن بها الجماهير وتتعلق بها » اننا 
بمكلمة وأحدة تمعكس الواشع عكسا مشوها وناقصا » وان خالقى هده 
النظلريات حول العالم 4 يتوصلون ألى الاقتناع ذاتيا سان مصالجحهم 
مطابقة ليشلالح المجتمع كله » وان طريقتهم فى العمل هى الطريقة 
الوحيدة لوكي لتحقيق الاشتراكية > ولهذا فان ايديولوجية الطبقة 


العاملة © ما كانتي » ولن تكون وعيا مزينا وناقصا » فالبروليتارية 
ليست لها مصال#اخاضقة مغايرة لمصالح بقية المجتمع 3 أن النظريين 
الخلص الحقيقيين هم#ألذين ينخرطون فى ممارسة تهدف لتحويل 
المجتسع وخلق علائق جَدِيدِةث اكثر انسانية . لا أوتان للشيوعى الحقيقى 
أنه يعلم أن الالهة صنعتهالقتالات البشر + ولذا فهو ملحد بقناعة ٠‏ 
وأمتلاك مقاديير ضخمة منه كفأية فىهذاته ليس مفتاح حياة سعيسدة 
غنية فى محتواها . أن السعادة هى تفتح الفرد وتفتح الاشخاص الذين 
يحيطون به تفتحا كاملا » أنه يعلم ان المألءلام يصلح الا وسيلة لتحقيق 
قيم أعمق وانقى للحياة » وهو يفكر اخيرًا تان الحزب والدولة وسائر . 
مجتمع أفخل وأكثر انسانية » ولضمان مزيد من الْكرية القردية»وليست 
أبد! غاية فى حد ذاتها ولا قوة منخلعة تتحكم فى النآمئ'شُورة تمسقية' 
الماركسية الحقيقية هى توحيد بين لحظتين ملقتلفتيل : اللحلة 
العلمية » واللحظة الايديولوجية » ان العلم يلاحظ ويفسر ”ذا ,فا/كائن » 
ومأ كان » وما سيكون » بينما توضح الايديولوجيا ما ينبغى اللا يكون » 
وما نتطلع اليه ونرغب فيه » وما هو من صميم مصاحة الطبقة العاملة. 
أن توحيد هاتين اللحظتين فى اطار المذهب الماركسى ناجم من ان 
هداف الطبقة العاملة »؛ ومثلها لا يمكن تحديدها ألا على قاعدة التحليل 
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العلمى للمجتيع .الراهن : ولا بد ان تكون هذه الاهداف وآأثل مطابقة 
للاتجاهات الواقعية نلحركة الاجتماعية © ١‏ نالطبقة العاملة » طبقا 
للنظريةهالاشتراكية العلمية » لا يمكن ان تطرح على نفسها الا المهمات 
اننى يكلإن,تحقيقها مرهونا بشسروط قائمة وكافية ؛ بحيث يصيح كل 
ما هو ممكنٌ من الناحية الموضوعية »© أمرا وأقعا يفضل طاقة الجماهر 
العاملة »وتكشت) وحدة العلم والايديولوجيا التقدمية © من جهة اخرى 
فى أن الابحاث' العلكية تسبتوحى مثلا انسانية للمجتمع المقبل وتتجه 
الى أيداع اوسع © والرىتحرير الإنسان .تجرير! كاملا من القوى النى 
تحط من قيمنه وتقيدهوتذلة/ . 

يتمثل العنصر العليى فى المذهب الماركسى فى جملة من القضايا 
تشرح وتصف المالم والمجتمع«الأنُسانى خاصة » وتستجيب المتهحية 
العلمية ؛ ١‏ ىتكون قابلة للتوَالل (مصوغة بدقة تصيح الكلمسات 
معها واضحة وضوحا جماعيا ) ؛ ومعللة نظريا » وقابلة للتطبياق 
عند الممارسة ؛ بحيث يمكن التحقق منهاابطريقة مباثبرة أو عير 
مباشرة »> أو يمكن استعمالها تاعدة الاستنتائ قضايا اخرى يمكسسن 
الدحتق منها . ويتجلى كتاب (راس المل) عِيكمئل علي الدوح العلمية 
فى الانتاج الكلاسيكى الماركسي . 

.تعتير أذن ذات طابع أيديولوجي القضايا إلتي تتناول المهمات 
الملقاة على ماتق الشيوعيين ومسائل التنظيم » والشيؤايةيكنايبة 
نهائية » وما يجب أن يكونه الشيوعى » بيد أن المسالة المطزواحعة ى 
مثل هذه القضايا هى معرفة ما اذا كانت تعبر حقا تعبيرا صحيجا عن 
لانم ثورية للطبقة الكادحة » واين يكين الاختلاف بينهة وبين الاحكام 
العلمية ( ذا تالطابع الشمولى ) » وهذا ما دعا لينين ليقول اثنساء 
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لك + اك 


وانئما يِظر#شكلة الفعالية فى النضال من أجل الاشتراكية . 


ولكى بتكون القضية الايديولوجية مطابقة للهدف المنشود وفعالة 
من الوجهة العلمية ينبفى ان تستئد على معرفة موضوعية صحيحة 
بالأجداث وبمستؤىهالتظور الاجتماعى وتطور المعرفة لدى الجماهير» 
ولناخذ مثالا آخر : أن نظريات ماركس جول الانسان « الكل » والفاء 
الانخلاع فى المخطوطات#الفشغية الكلاسيكية ليست صحيجحة اذا 
اعنبرناها اثباتات لوضعية معيتة'من الاحداث » أنها تصف شيئًا يندبغى 
أن يتحقق» ولكن» وهذا ما تجدرالاثلثارة اليه لكى يمبح الوصف منصرا 
من عناصر ايديولوجية علمية لا تتلإان يُبنى بناء علميا » عليئا ان ندلى 
بالدلائل ألتى تبرهن على أن النئة الأكثر تقهمية فى المجتمع تسير نملا 
فى الاتجاه الواقعى لحذف الانخلاع ويبناء االاشتراكية وتجالؤز مملسراز 
: الوجود المبتذل وغير المتكامل . على هذا النمطيققط تكتسب القيم 
والمعايير والمثل تبريرها العلمى وتخرج عن كونية(ابثيوبيات وصبوات 
ذاتية » واساطير ذفرائعية (65]ؤ)مصووءدم) 


ْ أن وضع الفواصل بين العناصر العلمية والعلّاصق الايديولوجية 
يصطدم بمصاعب تبثل فى أن زؤى المستقس البعيد - نالمسظل تميبزها 
من النبؤات العلمية » وعلينا الا ننسى ان علم الاجتماع لم يتظلو«تظلورا 
كافيا ليتيح اصدار تنبؤات صالحة لامد طويل » أن الظواهر الاجتماعية 
معقدة أيما تعقيد . عذىأنه من حكنا أن نتساعل عما أذا كان علم 
ظ الاجتماع سيصبح قادرا عد ىالقيام بم لهذه التتبؤات ان حمل على 
درجة مرتفعة من التقدم . أن تنبؤات علم الاجتماع ستظل شرطية 
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عبد قوت 


مادامت تحوى قيما متحولة » على. راسبها السلوك الانسامنى »© وعلينا 
الا ننسى أن للتاس استعدادات غطرية ورائية وأخرى مكتسبة تخنلف 
من ثلالخط لاخر » وقد تظهر بصورة مفاجئة ضمن وضعية جديدة » 
واذا فأن«ظالم الاجتماع لا يعرف معرفة كاملة جميع الشرائط الاولية » 
ولا كل العواظاع التى تؤثر فى مجرى الاحداث » فتنيؤاته اذن تضل 
ذات طابع فرقشى *» ان نصا ايديولوجيا يصف آفاق النمو الاجتماعى 
اعتماد! على وجظلة نظك طبقية ند لا يدخل فى حسابه جميع هذه 
الاعتبارات لا سيما,اذاا/كان الامر يتعلق بنبوءات لامد طويل ؛ انه فى 
الغالب يخطط للمستكلل يخُقلط اهداف الطبقة التى يعنى بها » ولذلك 
تكتسى مثل هذه التنبؤات طابعا مبسطا وحتميا » ولهذا عندما وصف 
انجلز تطو رانحلال الدولة و)كتاه ( من العلم الى الايتوبيا ) » فسان 
كلماته رغم ما تتسم به م نتظتقيلة واجزم » مأ كان ينبغى أن تفهم على 
أنها تنبقؤ بشمىء ينبغى حدوثه مباشرة وبعد ان تستولى الطبقة العاملة 
على السلطة. » فالواقع أن البروليثِاوَيَ) قد استولت على السلطة فى 
بلاد عديدة وما افحلت الدولة بل زادت أنوة ووسوخا . أن مساركس 
وانجلز قد منحا العمل الانسانى والارادة! الانسانية اهمية كبرى فى 
تغري الظروف التى يوجد عليها الانسان » وهذايمبا يدل على ان انجلز 
لم يكن فى مقدوره أن يفكر فى تنبؤٌ حتمى دقيق ٠‏ 

بين ايدينا اذن برنامج للعمل » وصف اما يتَبِغئ) ان يحدث ؛ ولما 
على الطبقة العاملة ان تقوم به اذا كانت ترغب ق تقتيق أمكانيات 
موضوعية لبناء مجتمع بدون استغلال او اضطهاد : فليسشت الملاحظة 
هنا ملاحظة علمية محض تدخل فى حسابها ببرودة وحياد كل الافاق مم 
تحدبد ما لها من أحتيالات » اننا لا نتوفر الا على وصف لافق وأحد » 
الافق الذى يتفق مع مثل الطبقة الكادحة » ولكن لا بد ان يرتكز الوصف 
لا محالة على حوادث علمية » ونشير الى بعضها فيما يلى : 
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نت 59ا يت 


)١‏ أن تطور الراسمالية سيؤدى بالضرورة الى تحول الملكية 
الخاصةالىملكبة الدولة ثم الى ملكية المجتمع . 
1 ")لان إلطبقة #لكادحة لا يمكنها أن تتحرر ما لم تستلم زمسام 
5 السلطة ؛ وواميج ؛ أن لا مصلحة لهذه الطبقة فى استغلال غيرها “من 
الطبقات وإذا نيتاجتها الى الدولة ليست حاجة دائمة » على ان التجربة 
+ قطرح أمام أعيننا حاثايثالنا » أن وجود الدولة يقود بالضرورة الى 
بيروتراطية بقدر ما لجيار الدولة من قوة » ومن تعدد فى الوظائف . 
وأن جميع النظريات الايديونوجية التى لا تمنلك مثل هذه القاعدة 
العلمية الموضوعية تعتبر 5اهوذة يكن وضعها فى مستوى وأاحد مع 
: الايديولوجيات غير العلمية التى«اخاريها ماركس . (!) 


الرباط ‏ أحمد السّتطاتى 


كان قصدنا من ورآء هذه الكترجمة هؤا أطلاع المقراء على 

. الصراع الفكرى الذى يجرى فى بلاد المعستكر الاستراكى من 

خلال تجربة كل بلد وتنظيماته » وواضح اننا لا نمنح موافقتنا 

كل الاراء التى وردت فى هذا النص » وآنما نرلد ,فقظ/ اثارة 

اهتمام المثقفين فى بلدنا الى تتبع هذه التطورات وقزائبتها 
والاستفادة منها فى بناء تجربتنا آلعربية الاصيلة ٠‏ 
المترصمم 
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#يلسب وه وآمل وه 


م زفزاف محمد ا 
عررودوي بعرو ئن:نتيننننننن 
حبيبتحى حمامنا تكسرت أضاأئعه 
ونتف الشناء إشحه ٠.٠١‏ 
فلميعديغرد 6.. 
الصمت يا حبييتى يلملم الجقول 
والثلج والصقيسسع 
تكومت خيامه بدربنها الطويل 
وافقنا الحمر كالتجهع 
ه # ب 
الخوف شرش الصديد فى عيوؤفلكا 
وشرثى الكسساح فى اقدامنسا 
نام نعد سعتطهسع أن نسير ٠.‏ 
يا رعبنا الرير 
من الاشبا فى الدحجى تمور !! 
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تحطم التحوم والقمسسر 
وتفنتشضنى ... تدور 
فىازهبوية انتصالر 
حبييت نى؛. ربيعنا علئ الجدار 
تصلبت أحذدأهسب.ه 
فكل ما بنرنتا مسن بذار 
الجدتب عم ياايكبيتى ٠.١.‏ 
ونحن ها هنا دوامظلة انتشار 
.متى بعود الخصب تلترآب ؟! 
متي نعود للحباة من جديد ؟ 1 
متي تعود للمدار ٠٠‏ 
نجومنا اللصغار ؟ !1 

القنيطرة - زغزاف همد 
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ترجمة : عمز 


لبدو أنه كنا مقصرين حدا فى الدفاع عن صورة بلادنا » وبالرغم 
من ذلك فاننا لم نتأئر لذلك كثينةاخكتى عندما تعذر علينا القيام بأعمالنا 
وبنشساطنا المعتاد » ولكن الاحداث الآخيرة لم تستطع الا ان تروعنا 
وتدخل علينا مزيدا من الاسى والحزن ٠‏ 
اننى امتلك دكانا صغيرا لترقيع الاحذية المبالية » يقع في الساحة 
اتعمومية امام القصر الملقى ٠‏ وبمحرد أن فتحته فى امصباح الباكر 
لاحظات أن جميع مشارب الطرق المتى تتفرعاعنها هذه الساحة تمج 
اناه يمسكحين ليسوا من حندنا ولا ينتمون ألَى,حَيِنا وانما هم من 
و سسطوق الثشسسمال ٠.‏ 
ولقد تساءلت باستفراب والحاح عن الكيفية االلتى ؛تمكفوا 
بوآسطتها من الوصول حتى العاصمة البعيدة كل المبعذ عن] الحدود . 
لم أتمكن من استكنامه حقدقة هذا الامر الغريب 04 بل ازدادت 
حيرتى وبقى آلشىء الوحيد المؤكد هو آنهم هنا وقد أخذ عددهم 
يتذ.اعمف كل صباح ٠‏ 
القد ضربوا خياما لهم وفقا لفطرتهم ولما جبلت عليه طبيعتهسم 
البدوية التى تمقت ان تقطن الديوت وتعودو! قضاء أليوم برمقه فسى. 
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ْ صثل سيوفهم ورؤوس سهامهم والتمرن. على ركوب الخيل واجسادة 


التفنن فيه » الشىء الذى جعلهم يحيلون هاته الساحة الهادئة الانيقة 


بشدة نظافتها ا ىاسطبل حقيقى ٠‏ 


ا 2 


:وفى هرات عديده كنا نضطر لترك متاحرنا قصد تنظيف الساحة 


| وتنقيتها على الأقل من الاوساخ المفنة اخاراامة ى مَل جنباتها» ولكن 


لم نعد نفعل ذلك.الا نادرا نظرا لكون جميع جهودنا ومشاقنا تذهب 


١‏ ادراج الرياح ولكوتنا بالاضافة ألى ذلك نجد انفسنا مرغمين على 


المرور تحت خيول ألبدلً_الخشنة المتوحشة أو معرضين أاجسامنا 
للسعات سياطهم الحنادة أ 

ومن جهة اخرى فانتآ آلآ نتشتطيع أن نتكلم مع هؤلاء اللدر 
أو نخاطبهم فى آى نسىء ٠‏ فهم تجهلؤن تماما لغتنا » ولا يتفاهمون مع 
بعضوم الا بصعوبة وكانهم بوم يفعقون!من دون فتور غير آبهين لما 
يحدثونه كنا من ازعاج دائب مستمر ا وحتى عاداتنا وتقاليدنا قد 
استعصت عن افهامهم ونفروا منها » وَعَدَدَمَظ نحاول أن نخاطبهسم 
ولو بالاشارات يظهرون التعامى المطلق عن استيعاب ما نوكسسى 
اليهم به مهما اتعبنا فكينا وارهقنا أيدينا ٠‏ 


وكثيرا ما تختلج اساريرهم بالعبوس والْتَفهمٌ _فتحمر احداقهم ‏ 
ويتطاارائزبد من شسفاههم لا للتمبير عن تذمر او 'حنق ولا تبث آلكرعب 
والفزع او آى شىء آخر وانما ياتون تلك التصرفاتة لانها من حملة 
طبائعع موشيمهم ٠‏ 

واذا رغبوا فى شىء فانهم يأخذونه دون اللجوء الى( االتليوة 
والقمع سيما ونحن نخلى لهم السبيل تاركين لهم كل سىء ٠‏ 

وهكذا فقد استحوذوا على ما ادخرته من زاد دون آن اجار 
فى وجههم باية شسكوى أو تبرم خصوصا وآأنه آم يعتم عالقا بذهنى ما 
فعلوء بالجزار ٠‏ 
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ذلك الجزائر الحسكين الذى فم يكد ينتهى من تصنيف وتعليق قطع 
اللحم حتى تهافتوا عليه من كل صوب لاقتهامه بشراهة بشعة ونهم بالخ 
مشركين معهم في ذلك خيولهم التى كثيرا ما شاعدناها الى جانبهم 
تنه ,نفس القطعة . 

ولم,يستطع هذا العمل الوحشى الا ان يدخل على الجزار الفزع 
ويبث فيه الرعب فلم يجرؤ على الاحجام عن. تقديم دفعاته الهم مسن 
اللحم ٠.‏ آما نحن فقذا شعرنا بها يتجشمه من عناء وأضطراب فبادرنا 
أل ىمساعدته والتخقدف عنه , 

ولكن يا ترى ما ذابكان سيحدث وما هى الفكرة النى كان من الممكن 

أن تخامر هؤلاء البدو المتوحشتين لو انهم لم يعثروا على اللحم بل وحتى 
فى حالة ما آذا كان اللحم فى هتئاول ايديهم كل يوم فمن عساه يستشف 
ما يدور بخلدهم ؟١٠٠‏ 

آخيرا 6 واخيرا فقط اسفق الجزار على نفسه من تحسصسل 
مسقة صرع الثيران » فقرر ذات صباح”ان يقود المى دكانه ثورا لا زال 
على قيد الحياة ؟! 

ويا ليته ما فعل ذلك ابدا » تقد مكنتِِوْقنَ طويلا فى اقصى قعسر 
دكانى » مستلقيا على الارض بكل ملابسى" أ مُقتفا بكل اغطيتى » 
متكوما بين وسائدى المتكدسة » لا كشىء الا الكى اتجنب سمسساع 
صرخات النور الحادة المدوية الضارعة وقد أحاط به آكبدو ومن كل 
جهة ينهشون باسنانهم أحمه الطرى الدافىء مقتلعينه اغتلاعا . 

ولم اكتسب جراة القخلص من هذا الوضع والخروج الن الساحة 
الا حينما خيم الهدوء من جديد » وعاد الاستقرار الى نصابه » فوقع 
بصرى اول ما وقع على أولنك البدو » وقد استلقوا على الآرض 
خائرى القوة » مهدودى الجسم هول بقايات ذلك الثور البئيسس. 
مذ لسكارى ثملين حول برميل من الخمر ٠‏ 
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وف هذه اللحظة بالذات أم أحاول أن اصدق اننى ااصسد 
: الملك نقسة فى احدى نؤاقذ القصر ؛ خصوصا وأنا اعلم أنه غائبا ما 
: لا يزورمالتتَُرفات المطلة على الناحة العمومية » فقد تعود ان يعيش 
: فى أغوار رياضة السخيقة » ولكن هذه امرة آراه منتضبا وراء احدى 
: النوافذ » او على:الاقل ذلك ما تراءى الى » وراسه مائلة الى الخارى 
' يحدق فيما يجري هام قصره !! 


كل هذا اخذ يطرخ !أهامنا وأدٍ لامن الاسئلة المتعددة : ماذا 
سيحصل يا ترى بعد الى حصل ؟ وال ومتى سنتحمل هذا التنكيل 
. الجائر والخضيم الغاسم والتقتيلا السافر ؟ | 

ان الملك ذا النزعة الامبرياليةا قد أمر باحضار هؤلاء البسسدو 
وتطويق قصره بهم ولكنه لن يستظتع أن يجليهم عنه بعد الان » فى 
حين ثم بعد يفتح باب قصره كذى قبل ٠‏ والحرس الذى كنا نشاهده 
فى الماضى يخطر ذهابا وايابا بفخار وابهة"قَدَ اكتفى بالوقوف وراء 
شبابيك النوافسذ . 


حقا أن على عاتقنا نحن العمال والفلاحئن الصفار ند 
مسؤولية تغبير الوضع المشسين وانقاذ البلاد منب+هذا_الكابوس اللقيت 
ولكنه يبدو أننا لسنا فى مستوى تحمل المسؤولية 'الحسيهة واداء هذا 
ظ ا لير و حينا ورلطير بيو ونا ولاك ب ل على نيم 


ٍْ 
ٍ 
ِ 
١ 


ْ أنه سوء فهم منا للحقيقة » بل انه خطانا ولذلك فنحنإنتلائسى 
ونقة 8 
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للشاعر عبد السلام الزيتونى 


غيام » وبعده آنامم اللسياء المخيف على الأافق الازرق 
وصمت رهيب يلف االظلام ويجثو كسولا على الزروق 
وشىء تراءى يمد اليفيين ويقذف نارا من الافق 
هى الغيم تزحف شرق ةيإلتذرو فى ألم طيفا شقى 
مجاذف ما احترقت بلهيب الهجيرة هيبت من المشرق 
ولاهمهمت عند خوض العباب بأذا”/ما العواصف لم ترفق 
ولكنها يا شسراعى الخطوب وهل تتتثلم الخطب أن حاطكا ؟ 
٠+٠‏ 
قريبا ارى الريح تصرخ مجنونة فى احتوأم تمديد بكا 
وهذا المساء الحزين سيهمى غداة الغروبج#ويلعنكا 
وتحثت ستار الدياجى رياح الخضم تمزق ا298 © -ا 
وتسرد اخبارنا الليالى عيون الصخور وتوشى (يكصا 
فترمى السئون المجاذف بالانخذال ودالججمن رباكا 
00 
واغرق عينيه دمع الهزيية سيسلا تعلق بالهدب 
خواطر ياس تساور قلبه حيئنا وتصرخ : لا تتعبه 
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وعلق طرفا على رنة مسن رعود تديدم كاللهييب : 
ميا ايانت براثئن سودا وحطست جناها على المركب 
وقد سياقه فى اندحار رياح ترد الشراع البى المفرب 
معز عاي* ههه فى لجة من خضم لعين عنيتد 
وخف سريعاهلينتشل العمر من بين ايدى القضاء البليد 
فامسك مجهره'فىيتحيد تطلع من هلافق مديد: 
على البعد لاحت شئاط /الرياح مثقلة بحجار الجلي د 
فصاح : رفأقى. .رفاقيع. ٠.‏ ازيحوا الشراعمخافة نوء شريد 


وشدوا الحبال رفاقى هو بالتلحر ساع ليذرونا من جديد 


٠») 
ومر الصراع قويا عنيفا كوجه الخضعم القوى العنيف‎ 
١ وربائنا بين نصر يعيد بقايا حياة ويتتظاس‎ 
وعند الصباح تراءى الشراع يشق العبابا فى موج رؤوف‎ 
وقد هدا البحر » خارت تقواه؛ونامت ميوت الريام العصوف‎ 
فلاح رباتنا الشط يرفل فى هالة من ضششظاء شنيف‎ 
وسرب من الطير بيض على البعد لاحت تشير لهولالرفيف‎ 


مكناس ‏ عبد السام اللينؤني 
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اساسا 
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- 
ظ 
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لا أدرى كيف حدث كل ذلك . فق مرجت بعد ظهر امس أبحث 
عن لقطة جديدة أفرغ فيها شهوتى للوسخ . كانت الشيس دافئئة 
ورائعة » وكانت الاشجار العارية تدعو بالإشنّان لان يغرس امامها 
عدة الرسم ويرسم تلكم ساعات نظيفة دافثة أسييها أنا لحظخسات 
العيقرية الرائعة فى الشتاء اللئيم .. ومشيت فرَهًا طروبا » « سوف 
أجنى اليوم لوحات عظيمة » وظللت امشى وافرخ وافتح نفسى 
للشمس ولباهج الاشجار العارية الخرساء حتى للأجِدتّى بإقف امام 
باب سسيارة عامة مليئة بالفلاحين » واركب »؛ وادفع نظفيليرة ب أذكعر 
ذلك جيدا ‏ واتطلع حولى © طوال الطريق » فى المناظر «الكف اس 
0 . ولا ادرى ان كان الاخرون مبتهجين مثلى ايضا . عللى 

ن فلاحا غليظ الصوت كان يقول لزميله الجالس على المقعد ذاته : 
ا الجميل » .. وكان زميله يؤين على قوله موافقا .. 
ثم قال الفلاح غليظ الصوت : ١‏ لقد بذلت حياتى كلها فى سبيل تعلييهم 


لماح عادلظ © لدأأاواما 


ورقعهم ألى مستوى الافندية . احمد » ابنى الكبير ؛ سوف ينتسب 
فدرسة الضباط بعد سنة © وعبد الجبار يقول أنه سيتعام اميا 
والحكية ##و انا أبذل فى سبيلهم كل شيء » ... مقال زميله . « سوف 
يرنعون ركم على كل حال » .. ولكن الفلاح غليظ الصوت قال : 
« حين يتدهور) رأسى فى التراب » بعد كل ألتعب والفناء والشقاء ل 
فلن يفيدنى احذا ينا . كل ما اطلبه أن يترحما على » أن يزورا كبرى. 


وهكذا ظل الحؤلث يدور بين الرجلين الجالسين على المتعمد 
خلفى » .. وحين وصلنا/القرية التى لا اعرف أسمها » لا حظت أن 
الرجل غليظ الموت كان نكيّقا /غاية النحافة » وسخ الثياب » ودموع 
باردة مريضة تظل تشر من ينيه ويظل هو يمسحها بكفه .. امأ 
زميله فقد كان يرتدى جلبابا من#الجوخ الفاخر .. وذهبا . على أن 
ندبة الم صغيرة اخذت تتحرك فى قليق « رحمة ألله على أبى 6 0.6» 
كم قلت « كلنا سنموت » وخنقت بوآدر الحنان المدمر الذى يثور بيسن 
ضلوعى كلما هاجمتنى ذكرى ابى الراحلا.»!.) واسرعت اتناول لوج 
الكرتون الابيض وقلم الفحم وأنتقى اللقطة التى سوف أرسيها . ويعد 
تحظة كنت قد أخترت مصطبة ترابية على باتك الدكان الوحيدة فى 
وشجرة والوان ما قبل المغيب وبرد لذيذ واناس يرويكون ويفدون » 
من شهوة عارمة للرسم » ثم أن كل شىء جميل ومجرد وعلار » /ومترع 
كف قاسية وامسكت. بيدى بعنف : « ماذا تفعل هنا ؟ » . 


وتكفب أيضا ؟ ! 
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وشعرت بألم مفاجىء فى معصىى المخنوق وسط كفه الحديدية 
المشققة ٠‏ وشعرت بخوف رهيب ؛ كاتها أفاجأ خلال مباشرة خيانة 

ب أترّك يدى .. اتركها. 

ل إيسأكسرها .. قم معى ألى المخفر .. جاسوس . 

أتريلك يلدى أولا . 

جاسوسر) ووتح ايضا ؟؟ 

فى هذه اللكظةوانهُارت مقاومتى تماما ؛ وخفت » وضاع صوابى. 
ولم اعرف كيف إردهِظقَيّه الرجل او ماذا أقول له . كأنما كان الرجل 
اللخيف صادقا فى اتها#ق يا#الاحظت أن فى تحفز ملامحه وشرر عيتيه 
صدق فظيع . سلمت وغبت عن وعى . ثم سحبنى من يدى الى المخفر» . 
ومشى وراعنا الاطفال © ووأخد#كنهم حمل الواح الرسم والقلم 
والمستمسكات الاخرى » ثم !هالع الموكب حولنا ووراءنا كل مسن 
صادفناه وسط الازقة . وبدات .ارشّحف ؛ أصبيح البرد ليما على الرغم 
من العرق الساخن الذى يتصبب من لاسب ورقبتى وكل إعضائى . . 
واصبحت عيون الاطفال الحفاة القافزيت؟ خولى واسعة مفزعة »© اما 
العجائز اللواتى كان بعضهن يتركن ابواب .البثقات ويسرعن لتفسرس 
وجهى فقد كانت عيونهن قاتمة عميقة كميونولكّنيات الليل السحريات 
اللواتيى يمتصصن الدماء .. وازددت اقتناعا بالتشطلي » فكل قسسىء 
بدفع جريمتى الغامضة التى لا اعرفها ولكننى أعيشتها” ويخفق قتليسى 
تحت وطأتها وترتجف اوصالى لفظاعتها » ولم يبق مثلل الا تلك الجذوة 
الصغيرة التى تبقى على الحياة فى اخطر المواقف اتلك «الوٌقاسحة 
الفيزيولوجية التى تدع حباة المرء تستمر كيفما كان » كانماإنت/لقول : . 
« شم ماذا سيحدث ؟؟ .. سوف تمر العاصفة واعيششى ايظلا مثل يل 
المخنلوقات © , 

وفى المخفر رمانى الرجل ذو الكف الحديدية المشقتة بين يدى 
تسرطى يتثاعب » وقال له : « اليك جاسوسا كان يرسم المطار .. اين 


محمد تله كرام © لهأزوزم : 


' القيد » .. ثم قيدونى واجلسونى على مقعد خشبى فى زاوية 
الغرفة »وشيئا فشسيئا كانت عيون الاطفال تتناقص وتغيب »© بيئيسا 
: يزداد ظلام المساء شمولا وسكونا » ثم قام الشرطى المتثائب واشعل 
: مصباح اليقرول المعلق قرب الباب » وعاد بعد ذلك فجلس وراء طاولته 
' الكائحة لِيسرِسِنٌ التثاؤب ناعم البال . كنا قد اصبحنا وحيدين » والباب 
: مغلق تحاشيا لود . أما الرجل الرهيب فقد تركنا ببعد أن «ادى 
| واجبه» . ولا اتمرف#ان كان سيعود الينا بعد ان ينتهى من تتاول 
العشضاعءع... 
قال الشرطى : ,اذاي#كنت ترسم المطار 55 م * 
قلت : هل اكررهاامائةأهرة .. أنا رسام » وقد اعجبنى المنظر 
: هنا.. ولم اكن اعلم بان المطارالِمُتد خلف هذه ألبيوت . 
فقال وهو بعيد النظر فى أتخظيطات اللوحة: ولكن لما اخترت هذه 

الترية دون سواها .. ١‏ 

ثم تثاعب وفرك مينيه وقال ٠‏ يبدو انك رسام ماهر .. خذ 
00 
: فمددت اليه يد ىالمكبلتين بالقيد »يبدو أنه فهم القصد »6 فقام 
وفك قيدى قائلا : لن تستطيع الهرب على كل.ظأل . . وستظل حبيسا 
حتى يحضر رئيس المخفر »© اذ هو وحده الذىوثتناهم معك .. همات 
مر 1 

انا لا ادخن . . ثم أنكم فتشتمونى ٠‏ 

صحيح .. آنت لا تحمل سيكارات .. اذرجا( ني »2 هيا . 

وشد ظهره وركز عينيه وجلس امامى مثل تمثال ##أعلوج#اننه 
' ثم يملك ألا ان تراخئى بعد لحظات » بينما راح جغناه يرتخيان,نافسشين. 
فى البدء لم احقد الا على ناحية الغباء فيه » أما الان فتد أمبحى.- 
أعطف عليه . . ثم ما لبث ان اغفى دافئا راسه بين يديه فوق الطاولة 
الكالحة فرسم بذلك كتلة لا معنى لها فوق الطاولة . وكان الى جانب 
الكتلة محبرة جف حبرها ودفتر وما يشبه قلما » وعن يمين كل ذلك 
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عتيق جدا . وفيما بين تقويم السنة ومصباح البترول امتدت رقعة من 
كلسهافهر!_ومخططات جغرافية غامضة » ثم بدات ارى فيها أيضمسا 
بعضض الوجِو 4 وكنت كلما امعنت النظر فى أمتدادات طين الجدار 
كنت ارى وحوها ومخلوتات مقهذة أوضاعا حية » كان الصمت شاملا 
وكانت الوجوه والمخلؤقات التى اراها على الجدار صامتة خرساء » 
عذىانها ذات اوضاعهحية متغيرة . أجيانا كنت أرى فى بقهة يذاتها 
وجيين احدهما يضحة والآخر ذو ثشاربين » فاغلق عينى لحظلة ثم 
انتحهيا على البتعة ذاتَها لاجد الوجهين اياهما وائما لجد تكوين ا 
انبسانيا حديدا 5 واكرر المحاؤلة وجه 

ولقد بقيت على هذه الحاارّمنا طويلا بحيث كان 'الفيل والسكون 
يمران خارج المخثر بون أن اشعو بهيا أو بوطدة الوحدة والانفراد ٠‏ 
لا بل أن بعض الوجوه التى رايتها علق »قثيرة الجدار كانت أليفة الى 
نفسى الفة قرابة او محبة ... وأذِكن»اننئق اغيضت عينى لحظة ئلم 
فتحتهما فاذ! بصورة أبى تتضح أمامى ثم تتظلح وتتضح بشكل مخيف» 
يأن اهبه حيا أبديا . ثم انتقلت الى مديئة اخرى ولم أزر قبره اطلاقا . 
ولكن ,ابى واة فأمامى الان. يجانب المصباح » لا يتكلم “. اإخرس. . على 
انه حى ؛ بتعابير وجهه » بلحيته » بطريوشه »© حتى المسيحة كانت 
.دلا من بين عقد أصابعه . اذكر أانتى حين مات © 'اشرعت الى 
مسبحته ومصحفه وثيايه وجنجور عطره وكل آثار > مجمعتها|واخفيتها 
3. ركن مظلم » فقد اسبحبت آثاره بنعدٍ موته مخيفة ؛ وأصبح كل ميا 
يذكرنا ب 4مخيف © كأنما كنا نريد أن نتخلص فورا من رائحة هذا 
الرجل الذئ 2 5 مغطينا حثته بالورود والازهار 5 وكان اخى. الصمير 
وحده يبكى بكاء حنونا خالصا ؛ بكناء مخضا أن. ضصح التعبير 4 اماالآاخرون 


طقططأذألحك>ا-ام © لوأأوأم 
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فكانوا يبكون ويصرخون ويلطمون الخدود وهم ينظرون الى يعضهم . 
ولا ادرى لم تحجر قلبى فى هذا الموقف الحاسم » فانا اشمعر بهول 
- اللحظة(وحدتها » وانا أعرف مبلعٌ غلاوتى على هذا الرجل المسجى 
: تحت الورده98كواعرف اننى ... ولكن الدبعة استصمصت على © 
وكثنت عن أوجهه المهيب © وحفرت على تقلبى « لن أنساك » شم 
' خرجت ... وكذلك كان موقفى محرجا ساعة تشييع الجنازة » لم 
ابك » ولم اصرح +«لأظللت جامدا طائشا كأننى متفرج على قضية لا 
علاقة لى بها » وكنتةأأاؤجل صرخة الوداع الرهيبة الى حين دشنن 
الجثة » وكنت ادوخ بين: اللاتضديق بانه مات وبين هيجان الالم المبيد 
.. ولكنئنى ظللت جامدا لحظة حفئوه © رآيتهم يميلون به نحو الحفرة ©» 
' ثم يمددونه ثم يهيلون فوقه نري ».هلم اصرخ الصرخة التى تهز الدنيا 
ولم تتراخ قواى »© وانئما انسحك ©».وظللت لا أصدق كل ما حدث .. 
مستحيل مستحيل © هذا الرجل العظيم » هذا الرب »© هذا المظطخف 

والحنان » هذ! الدنيا الكاملة يتحول الى جثةباردة يابسة . . . مستحيل 
«..٠‏ ولكنى رايته بعينى » . . . وظللتك افجز عن التخلى عن صورته 
التى عرفتها عنه طوال عيرى » نشيطا » مهيوظا"» مشغولااسبىي 
وياخوتى وبألهه وصلواته ... ثم ماذا ؟؟ « لن«ااتساك » ... 
أ قالت صورة الشيخ المرمية أمامى على جدار#ظرئة#!أخنر » تحت 
ظلال المصباح الواهن : « كيف حالك يا ولدى ؟؛ سعد #5» . قم 
. انسلخت صورة الشيخ عن الجدار ؛ وتندم هو نحوئارا 3 ياك جغناى 
وهو يبسمل © ثم ضمنى ال ىصدره الدافىء وقرا بعض الايائم ويده 
فوق راسىي» ولقد شسعرت بدفء ناعم لذيذ وانا ارخى راسى هوق صدره 
واشم عطره الممهود » ثم رأيت نفسى أمشى معه وسط حديكقة 
خضراء لا صوت فيها ولا حس »© حتى وصلئا قبره فجلسئا هناك 
صامتين ؛ وأذكر جيدا ان عيوننا تلاقت لحظة فابتسم هو وخجلت انا.ثم 
تمددت فوق تراب قبره أبكى بسخام . 
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ويبدو أننى كنت أبكى بصوت مسموع فقد شعرت بيد غليظقة 2 
تهزنى بعنف « قم + قم يا استاذ مالك تبكى » ؛ ثم قال الشرطى: الذى 
لم يعدِويتثاعب « مالى .آراك مضطربا خائفا هكذا ؟ . ساعة ويحضر 
رئيس باللكفر وريما يفرج عنك »6 ... 

قلت بوانا أفرك عيئى : ١‏ لقد شاهدت مئناما فظيعا -.» 

هلةاايت الغول فى المنام ؟ 

دالا .لحنلل ريأيت ابى . | 

اذن كاث يحل ان تفرح بدلا من أن تخاف . . يقولون ان الاباء 
بركة فى الحياة وبمتها[هيت . هل كنت تعصى اباك ؟؟ 

الا .. لا ابدا .كنك مطيما . 

اذن فافرح .. ززيارته لك فى المنام بشرى خير . 

ولكننى اذنبت فى حقهييتغلد موته .. لم أوفه حقه من الحب 
والشكر . 

هل تنهم ما اقول ؟! ١‏ هزنراسه بالايجاب 4 حين مات قلت اننى 
ساحيسى شحنة الحب والحنان بين ضذلوعى كى اظل اذكره الى الابد » 
كل لحطة > عل طرفة مين © ولعنتى اليه .. د اخيانا اذكره عفحوا > 
واحيانا اطلب له من الله الرحمة » وفى بعضرةالاحيان اعزم على زيارة 
قبره زيارة طويلة لا ادرى ماذا أفعل فيها .ذا ما قد مرت سنة أو اكثر 
وانا ازداد له نسميانا . 

وماذا تفعل ؟ 

حب لا أدرى 

وشعرت بانكشاف سرى الشخصى أمام هذا#الشنإؤلى الذى 
ظئنته غبيا لا يفهم . وشعرت بخجل لتفاهة هذا السرا الشخصى .. 
وآنذاك فحسب تمئيت الهرب من المخفر .. على أن الشرطى تال : 

كل النامن هكذا ٠‏ . وماذا تفعل لهم بعد أن يموتوا ؟ .... تحن ١‏ 
لنا اطفالنا ايضا » وثمن كتب ومدارس للاولاد »6 والملابس واجرة البيت 
ثم مشاكل الوظيفة .. الاموات أستراحوا يا استاذ . 


طلوماالق>ا-ام © اهازواه. 
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53 وانتهى حوارنا بقدوم رئيس المخفر الذى وهبه الله من الذكساء 
'يكفى لان يفهم فورا ملابسات قضيتى . غما لبثت أن تحررت وغادرت 
إفخقر *' وركيت + السيارة العامة فى طريقى الى المدينة » حيث كان 
زر حديث نين ارجلين جالسين خلفى »© احدهما الرجل غليظ الصموت 
له » وكان يتحدقإعن العجل الذى يعلفه منذ اليوم ليذيحه يوم فرحته 
يجاح ابنه احمدي.ة . 
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نجعت الاوساط الفنية فى الجمهورية العربية السورية فى العام 
المافى » يوت المخرج المسرحى والتلنزيونى المعروف الفنآن ( سليم 
قطاية ؛ ٠‏ وكانيين رواد الانجاه الواقعى الانسانى فى الاخراج » وترك 
وراءه ثروة غدية من السرديات كبا خلف فراغا يحناج ألى من يملاه. ' 

وفد توصتك كلة (اقلا,) من شقيق المخرج > اتناقد المعروف 
الدكتور سلمان فطاية » والمديم حاتيا فى باريس ء بهذه الدراسة عن 
حياة ومنحزات الثنان سيليه قطاأية ٠‏ 

وفى متابعة حياة الفنان المراحل كما سنرى » متابعة لمراحل 
وتطوراآت فن الاخراج التلفزيونى فق القطر العربى ٠.‏ كما أن هذه 
الدراسة تمنحها نموذجا مثالياكخرج تلفزيونى عربى طموح ومتفهم 
تنوع الاتجاه الذى يجب أن تستّقإعلية سائر الفنون العربية النائسئة. 
وفى بلادنا وحيث الأخراج التلفزيونى ما_يزال نى خطواته الجدينية » 
نقدم هذه الدراسة كما فيها من فوائد إوعَتر) واضواء ٠‏ 


اقلام 


| المنان سليم قَيلَاية آ 
. (1924 - 401963 : 
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ا ا 1 41011 نمو دو مو 
لم تكن الصلات التى تربطنى بأخى سليم صلات القرابة والدم 
قصب بل عقت رابطة الفكر والصذافة والتناهم أيضا + ولق كنت 


ع 


تم ]لح كلدالم © 10121ما 


منذ أ صغرى اعتبره هاديا واستاذا ومزشدا » ولئن كنت اليوم هيمسن 
: المهتمين بشؤون الفكر والفن والثقافة ©» وإنا طبيب »© فالفضل كله 
:يعوداليه. 

ان (حياة سليم واعماله تعبر بصراحة ودقة عن المعركة المجيدة 
:. التى خاضها#فنانونا فى سبيل ارساء قواعد فن شسعبى صحيح قاشم 
على الموهبة التق شيقلتها التجرية وغذتها الثقائة 4 ففى عرضها » 
1 عرض شسامل تقريباإللنهظظة المسرحية الحديثة ؛ وتخية الى كلل 
| الفنانين رواد الطليعة «ِالآوائل الذين سقطوا فى ميدان تلك الممعركة 
0 


غيم آ 4 0 4 


عندما ولد سليم عام 19514 © كأنت وألدته قد فقدت قبله صبياء 
فهرعت النسوة به الى أحد المشايخ ليبازكة) »4 ففغل واطلق علييه . 
أسم « محمد سليم » كى يحميه ألله من كنّ“اذى.. 

وربى سليم فى جو من الدلال والاعتناء 'الزائكي وظل موضع عناية 
العائلة حتى آخر لحظة من حياته . 

ودخل مدرسة « النجاة » الابتدائية فى حلب ؛ للللشقط رأسه . 
ولفت منذ نعومة اظفاره »© انتباه اساتذته لذكائه وكقوقه(أبالفنون . 
وبعد أن أنهى دراسته فيها » أرسله وألده الى مدرسة ١‏ اللاييك»» حيث 
بقى فيها عامين » استطاع خلالهما أن يتقن اللغة الفرنسية ويطلع 
على آدابها . وكان فى المدرسة مثال الذكاء والنشاط . وظطل دوما 
يتعلق بالفنون والاداب ويبرز فى ميدانيهما. 
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وكانت الحركة الادبية والفنية آنذاك فى نثوء وتطور بطيئين » 
انما قد بدات تشق الطريق واقبل الشباب على قراءة كتابات له 
حسين#اوتوفيق الحكيم ومترجمات الزيات وكتب المازنى والعتقاد 
والرافعي«وآفيرهم . وأنكب فناتنا على مصادر الفن والادب يطالعها 
بشغف وِيكَرْسنهَا بدقة » فكانت لديه مكتبة عامرة بالاضافة الى اطلاعه 
المستمر على 'مجلة»« الثقافة » و « الرسالة » و « المقتطف » القتى 

كانت تتزعم الحراكة .الآكبية العربية فى ذلك الحين . 

واهتم سليم بادىئء امه بفن الرسم فصور لوحات عديدة بقلبم 
الفحم كان أغلبها تكبيرا للوكات المشاهير من الرسامين الغربيين 
أمثال بوتشيللى وروبنس وغيوهظا » ولازم فترة طويلة الفنان النحات ' 
فتحى محمد »> فانعقدت بينهما 4399 صداقة ظلت امدا ظويلا . ولكن 
الرسم لم يكن سوى الخطوة الاؤلى نحو هدف ابعد واصمب » نحو 
قن معقد يجمع بين الفن والادب »؛ الا(وهو المسرح . 

واضطر' سليم الى ترك الدراسة ببييه© الظروف الصعبة ألتى 
كانت تعانيها العائلة. ؛ فدخل « مدرسة الن895ه) » التى انفئت آنذاك 

فى المستشفى الوطلنى يحلب . فنجح فيها واظتلزح يشوظفا فى مديرية 
الصحة بحلب فتابع نشاطه فيها حتى عام 111.0 / لضفه الدكتور 
طه الكيالى الذى عرفه طيلة ذلك الحين وخبره أثنال عمل ؛_بقوله : 

« لقد كان مثال ااشباب التشصيط الشريف » ثم اختارتها المديرية» 
ليلتدى بوحدة اطلاعية فى دمشق ٠»؛‏ فائهاها بتفوق وئال شهادة مساعد 
اختصاص بالاشمعة . وفى عام 14648 نزل فى مصر وياهء الكوليرا ‏ » 
ناختير سليم :نشوا البمكة الطبية الموفدة الى امضن للتساهدة على 
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ٍْ مكافحتها . وهناك قام بواجبه خير قيام برفقة رئيس اليمثة الطبية 
فقؤاد الزعيم » وحدث ان انقلبت بهم السيارة هناك فاصيب سليم بجرح 


نشاطه المسر حى و الاذاعى 


وكان الفنان طقِقّة .تلك اعوام التى لم تعرف البلاد خلالها الراحة 
. من جراء النضال الذىيقتاده الشعب ضد المستعمر »© وياسباب سسنى 
الحرب القاسية »© يكافح فى.ميدانه ويساهم الى حد بعيد فى كل عمل 
ثقافى ونشاط مسرحى. واستطاع ان يجمع حوله لفيفا من الهواة 
ومحبى التمتيل »© فاألف منهم فرق ةاتدمت عدة مسرحيات كان اهيها 
وأكثرها نجاحا مسرحية ( ربيب التظارع ) ويقول سليم فى احدى 
رسائله لى : « ابتدات حياتى الفنية فى التأليّفب بمسرحية ربيب الشمارع 
فشرحت فيها مشاكل الجيل الجديد » اولأت“المدارس واولاد الشوارع» 
والتربية واثرها فى الولد المدلل فى بيت اهلهيلاُمٌ غبائه والشحاذ فى 
الشارع وخبثه » والقوى العضلات المتزعم لرَلَاقه). . نعم هكذا كنت 
افعل » اصور الحياة كما اراها » الحياة الواقعية/للن حلإلى » وكذلك . 
كنت اختار المسرحيات لاخراجها » ثم فى الاذاعة بدات#اكتَكِ لاخراج ما 
أكتبه انا نفسى » فكان ساعى البريد » وكانت حكايات خَالقق امهيسالم» 
ولكل مثل قصة ولكل خبر قصة » . 

وكانت فى حلب حركة مسرحية جيدة » أذ تألفت عدة فرق تقدم 
مسرحيات مختلفة من اهمها « الفرقة القومية » © وكان فيها أمثال 
الاساتذة فاتح غضئفر ؛ وظريف صباغ . ولم يلبث سليم ان ساهم 


]لح >ا-الى© 10121ما 
فى تأسيس « النادى العربى للتيثيل » فقدم عدة مسرحيات احداها 
مسرحية « عذاب » للشاعر عمر أبو ريقة قام سليم بدور البطولة 
فيها زأخراجها . 


لم يقتصر عمل. سليم على النادي فقط بل تعداه الى فوق كثيرة 
أخرى فكان 'يسيتقاعى اليها ليسهم فى اعمالها الفنية » كم فعل حينيا 
قدمت الكلية الابلاشية بجلب مسبرحية « الحجاج بن يوسف الثقفى » 
من اخراج سباطع 'عبادى ٠‏ ونالت المسرحية نجاجا كبيرا مما دعبى 
المشبرفين عليها الى بَقِدَييهاافٍ عدة بلدان سبورية ؛ فكانت تنتقل يبن 
نجاح الى آخر » وكان الفنان/ نُجبد طرقجى أحد الممثلين فى المسبرجية» 
كما كان نشاط سليم يبدو فى الظلاكة الثقافية الحشبية ©» فكلن احجد 
الاعضباء الملازمين للندوة الثقائلةالقدّعرية التى كانت تعقد فى دار 
الإستاذ ١‏ اورخان ميسر ) ويجضرّها الكثيرون من رجال الفكر والفن 
أمثال عمر أبى ريقشة »© والدكتور على ار/ لطر والاستاذ فاتح المدرس» 
وحدث ان زلر بسورية يوسف وهبى وزكئىيظليبات وعدد من الممثلين 
فى مصر ؛ وبمد تقديم مسرحياتهم فى حلب "أقامو! مسابقة فى فبن 
المسرح لانتقاء عدد من المثلين لايفادهم فى بعثة#الى, التاهرة للدراسة 
فى معهدها التمثيلى » وتقدم أليها سليم فحاز على الذرججة الاولى » الا 
أن اسيابا عديدة وغامضة ادت الى اهمال المشروع : 
لم يكن سليم ورفاقه فى ذلك الحين يلقون من المسؤلؤلين. سوى 
الإهيال وحتى أن بعض إلفئات وخاصة الرحعية منها © كانت تحاريهم 
بكل:وجميلة مهنا كانت كتيقة 8 فصل النفقن نوالدية كشاوللة امنئه 
واثيرت بعض الشائعات هنه » فكان ذلك من اسباب المشاحنات العنيفة 
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بين سليم وافراد عائلته واصدقائه المقربين . ولكن سليم كان يندفع 
يايمانه العميق وحبه البعيد لفنه ©» فى طريته نحو هدفه لذ تصبة 
امام عينيه منذ ان تفتحفا على الحياة . 
ويقول فى احدى رسائله « ارجو لجسدى الصحة والقوة لمتابعة 
النضال فى ميداق االفن . هذا هو مبدئى » وهذه هى لذتى فى عمرى » 
لا ابادلها اية لذة اكلائن)» . 
وعندما جلا افير عن البلاد بعسكره وينادقه » اسسست 
فى حلب الشركة السورية#للسينيا وكان من مؤسسيها الدكتور خالص 
الجابرى والدكتور فؤاد رجائى!؛ وقررت الشركة أن تقيم استوديو 
كاملا تستطيع أن تبدأ فيه أنتاكًا سبينيائيا سوريا . وكان سليم من 
القربين الى اعضاء ادارة الشركة أالذين كانوا يعتدون عليه الايل 
فى الاخراج ولكن ظروفا قاهرة اضطري, الشتركة للانحلال ثم الاختفاء. 
قذهب الامل ادراج الرياح وعاد سليم الى واقعه المؤلم يتخبط فيه . 
واقع بلد صغير ذى امكائيات محدودة تعج فه,الايدى ! لمخربة . 


وظهرت الاذاعة السورية فى دمشق اولا ؛يثم فى حلب ؛ فوجه 
فيها سليم منفذا ومجالا للعمل » نأقبل عليها يكتب“ويختوج »© أو يخريع 
لغيره من الكتاب . كان مسليم اثناء ذلك الوقت يطالع تنكل ما كان 
يصدر فى العربية مما له علاقة بالفن المسرحى والسينائى والاثار 
الادبية العربية والمترجمة © فاكتسب اخبرة وثقائة دسمةوعيقا فى 
تفهم الفن ورسماألته ومعناه » فعرف بحخدسه القطرى أن سبيل النشموء 
والارتقاء فى بلد يهمل آثاره القومية والشعبية هو سبيل محدود محكوم 
عليه بالانهيار وان الفثان الذى يعمل دون هدف ناتج من فكر واإعسى 


لالت »داكي © 1012م 


وأرادة قوية وعزيمة صادقة لا يمكن له قط ان يبلعُْ مستوى تقدره 
الاجيال وتخلده الايام فيقول : 

« اتمتقد ان الشعب هنا لا يعرف المسرح بعد والجمهور المسرحى 
يكاد أن يكورم معدوما » لهذا ومن اجل تكوين جمهور مسرحى يجب أن 
ندرك ونحدىجتهشاكل الشعب الاجتماعية والاقتصادية » والهزات 
السياسية الَْالْقُلَيةِ » ثم نعرضها على المسرح فى بناء درامى علمى 
صحيح » وبذلك «تتستطقيع ان نبنى اسسسا للفن المسرحى كى يتقدم 
الى الامام 6 . 

ويقول ايضا: 

« أن معظم الناس فى بلادنا لا يتجاوبون مع الاحداث الا ين 
خلال مصالحهم الشخصية » فلقس لهم قضية يدافعون عنها » وشعبنا 
لم تتكون وحدته بعد + امة غير مكتهلة .. انظر الى المخرج الفرنسى 
جان فيلار » انه فئان دافع عن قضية. العدالة وطالب باعدام ضباط 
المنظمة السرية الارهابية خلال مسرحاية.«اأتتاضى زالاميا » فنتج عن ذلك 
. ضغط عليه فاستقال .. انه فنان ذو احساسرجاوله فكرة ووجهة نظر » 
له قضية وهدفه فى حياته ؛ له مبدا فى عمتهها. © انه فنان شريف » . 

عرف إذن سليم مهمة الفئان الحق وهدفهج الصحيح » فكرس.ن 
أنتاجه الفنى للوصول آلى فايته الشريفة » فى خلق«فسرح جيد مبنى 
على قاعدة علمية ومتشبع بالروح الششعبية » فاتاجه الحو واقع الحياة 
يغرف منه وينول من ينبوعه الذى لا ينضب » واستطاعإخلال#برامجه 
الاذاعية فى حلب ان يحقق تجاربه الفنية الاولى . فابتداع برناميج 
« لكل خبر قصة » فيأخذ من أخبار الصحف و المجتمع ما يلقت نظره 
من حيث المشكلات الاجتماعية نيقدم الخبر بشكل مسرحى يعسرض 
خلاله المشكلة ويبسط حلولها . 


طومدتاحكا-ام © أوأأوزم 
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وصل سليم بحدسه الفطرى وذوقه المرهف وذكائه الى الطريقة 
الفنية ألتى سسار عليها « الواقعيون الجدد من المدرسة الايطالبة 
الحديثة :يامثال المخرج فيتوريو دو سسيكا » ودوسانتيس > وروسى 
وأولمى وغيرهم) ممن لا يزالون يتبعون الطريقة نفسها فى اناج 
افلامهم ذات الشهررة العالمية » ثم اراد سليم ان يصبغ برنامجه بلون 
واقعى صميمى .!فكان 'يستلم عشرات الرسائل من المستمعين ©» كل 
يعرض مشكلته الخامظة »ميختار فنائنا ما يراه أكثر صدقا واوسع 
انتشار! واقرب ألى أسلملها ( مشاعى البريد ) واشتهر البرنامج ومؤلفه 
1 حتى أنه عندما أنتقل سليم ألى التلفزيون فى دمشق »> ظلت الرسائل 
تنهال على ادارة الاذاعة بحل ب كطالك بالبرنامج وتلح فى عرض ا 
سبق أن اذيع » وكانت قضية الآ الشرقية وحريتها والدداع 
: عن حقوقها من أكبر الشكلات الاجتماعية-التى تعرض لها سليم فى 
برنامحه . 

وتابع الفنان طريقه فى البحث والاستقصاةاء فالتفت إلى التراث 
الشعبى يدرسه ويشبعه تمحيصا وتفهما > فأبقع برنامجه « لكل مثل 
قصة » ونيه يعرض مثلا شعبيا ويسرد قصة أبتكاروة واسباب وجوده 
خلال اسلوب غارق فى الشاعرية والخيال الشعبى ؛ 
ْ وما كان هذا البرنامج إلا خطوة نحو برنامجه الأفيقة ذرنسا 
والاوسم تجربة واختمارا وهو « حكايات خالتى أم سالم » ٠.‏ وام شالم 
هى خالة ألفنان كانت تسرد عليه مئذ صغره قصصا شعبية مما علق 
بذاكرتها خلال قراءاتها فى. الكتب الشعبية والحكايات ألتى تتناتلها 
المجائز فى بلادنا من فم الى إذن منذ مثات السئين . فاقبل الفنان يدون 
. كل ما تحكيه له خالته » ثم اضاف عليها ما قرأه من التصص الشعبية . 


لهم الحكاداكي© لدأأواما 


وما حناه من خبرة عملية وثقافية نظرية . وسكب كل ذلك فى كالب 
. مسرحى ششسيق ولغة شعبية سليمة واسلوب فنى دقيق » فنال البرنامج 
نجاحاوواقبالا مما لم يره من قبل ٠‏ 
لتدؤكآكت طريقة الفنان سليم هذه هى الطريقة الغملية الصحيحة 
التى لا يزالاالكثيرون ينادون بها فى البلاد المربية » وهى فى رأيى 
السبيل الاكيد للؤُْولى الى فن اصيل يمتاز بالابداع الحقيقى ويتفوق 
بلونه المحلى . وطلرثقته هذه تذكرنا بما فعله شاعر أسبانيا الشهيد 
( فيدريكو كارسيا لوركا!) بالذى أسس فرقته المسرحية « لا بازكا » 
ومفى بها من قرية اسباقية الى قرية يستيع ألى الشسعراء الشعبيين 
والقصاصين الاسبان ويضعها#فى مسرحيات وقصائد شعرية » وهىي 
المدرسة الحقيقية التى استطاع بفخئل دراستها أن يصل فيما بعد الى 
روائعه المسرحية الشعرية . ,كان سليم يؤمن بشعيه وبتقاليسده 
وترأثه ألفتى ويكره كل محاولة لتهديما هذ/ التراث والاقلال: من أهميته 
ويداقع عنها وعن الفنانين الششعبيين ويهاجم الزيف والتصنع والفذلكة . 
فيقول « لقد انفعل بمسرحيتى الاخقلةيفى التافزيون من المسرح 
العالمى > قلة لا أهمية لها » فاأنا لا أعمل من /أخِلّهمج» وقتدمت مسرحية 
النساء المتحذلقات فلعئئى الناس عن حق . ايه لكل للشعب هنا 5 
موليير ام عبد اللطيف فتحى « ممثل شعبى سوررق »1 لهم مولييرهم 
ولنا عبد اللطيف فتحينا .. 
| الفنانون الشسعبيون الذين قضوا العير فى النضال 8# وضعسوا 
جائبا وحرم عليهم دخول التلفزيون ©» حتي المسرح العسكرى يهاجيه 
المتنطعون . تصور أنهم يريدون تقديم مسرحيات عالية للمجندين . 
وألعلة هى طبعا فى وجود الكاتب © فهل لدينا كتاب ؟ انظر الى 
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' فى المقهى ويتحدث بعناد وفخر . هناك مقدمات فى كل مسرحية مترجمة 
ش المتحذلقين منهم وما اكثرهم ؛ تجد منهم من يضع غليونا فى فمه ويجلس 
تشرحهِالَحنِشَا عن جياة المؤلف واعماله » كنيرون هم الذين حفظوا هذه 
المقدمات عن ظهر قلب وجلسوا فى. المقاهى يثرثرون من سارتر وكامو 
واوفيل الخ ,2 “© وهنا تنتهى مهمتهم فينامون فى نراشهم باسمياين 
وصدورهم منفوخة “انشراحا » وآخر يقرا مقالا فى جريدة أجنبية: 
فيترجمها ويخطىء ويتعثر فى نهم المقال ثم ينشره باسمه ويتريع بين 
الادباء . وقدمت مسرحيةالعية الحب والمصادفة لماريفو » في دمشق » 
وموضوعها ان سيد! اقطاعيه» اراد الزواج باقطاعية مثله فاعطى 
فتخميفة الى خاديه واب 3 ##قيلة ذلك ٠‏ لجة الحنية . ٠‏ يصافنة 
.. أنه مؤلف مؤثر غنى اراد "السيث#بالكلمات واللهو وليس فى دماغه 
اى فكرة اجتماعية دقيقة » فجلس'يفكر ... ويلبعبه كتب هذه المسرحية 
ثم أبرز فى النهاية ان السيد هو السيد والخادم هو الخادم ولا ييكن 
للخدم أن يتعالوا ومهما تواضع الاشراف ©. فهمييظلون سادة واشراف 
حتى ولو كانوا فى لباس الخدم . ما هذا الأشبيكم؟ مإ الفائدة التلنى 
يجئيها شيابنا من هذه المسرجية ؟ وما هو مدى#اتفعال النساس 
الحقيقى مع ما يدور على المسرح ؟ هناك من كان.يكم بغرور ويهز 
راسسه وكأنه فهمان تماما ومثقف . أنها كثب بكذب وإخداع وجهود 
ضائعة » . 

كان ليم طيلة هذا الوقت يعبل فى الصحانفة والادذاعة ويئفق 
الليل والنهار فى عمله فى مديرية الصحة واعماله الفنية الكثيرة © ولم ٠‏ 
تكن اعماله الفنية تجرى بيسر وسهولة . فكلنا يعلم أن الفن 
المسرحى عمل جماعى . وان العمل الجماعى فى بلادنا صعب للغاية . 
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وطالما أصسيب الفئان بصدمات عنيفة وبحقد لثيم ومؤامرات كثيرة . 
وكثيرا ما اجتمعت العائلة مع الاصدقاء وحاولت أن تثنيه عن عزيه 
وتبعتاه عرن» العمل الفنى دون نتيجة ... لقد كان سليم يجيب الجميع 
بابتسامتية الطيبة المشرقة ثم يعود الى كفاحه بالايمان نفسه والعزيية 
تقسصها . 

وفى عام 4368 تأسست فرقة الفنون الشعبية بحلب وجمعت 
افضل العناصر القثلّة فى البلد من ممثلين ومخرجين وكانت الصدارة 
لسليم » ؤعرفت الفرقة أنشكاطا ملحوظا استحقت عليه التهنئة من كل 
مكان »2 أذ لم يقتصر ألَتاكهه على تقديم المسرحيات أمثال مسرحية 
« غدا تشضر 3 المتسن ه ١‏ #لشرمض لا نحي كن فئنون ألخرى 
كفن الايحاء المسرحى الذى برعاقيه الغنان عير حجو فقدم عدة فصول 
ذات مضمون اجتماعى نقدى كفتصل «زواج» وفيه نقد لاذع للزواج 
حسب المناهيم الرجعية القديمة » واشكتشات غنائية م*شزدل 
« ظل البوسطجى » ورقصات السماح واغانى, القدور الحلبية » ولعل 
اروع ما فعلته الفرقة فى ميدان الفنون الشابية/هو تقديم حفلة العرس 
كما تجرى فى القرى السورية مع عرض ,. © #لارتصات فو 
تحت عنوان « عربس فى قريتنا © وساهم سليم بف هذه الجهود كلها 
مساهمة فعالة الى جائب زملائه امثال الدكتور « زإشيرييزاقى » وجميل 
ولايا وفاضل عينتابى . واستطاعت الفرقة ان تضم بين أجننةهل آنسات 
متعلمات موهوبات برزن فيما بعد فى ميدان المسرح كالائس ةإثاء ديسى 
( الممثلة المفضلة لدى سسليم ) وشسقيقتها ثراء . 

واشتهر امر الفرقة » فدعيت الى دمشق لتقديم حفلاتها مرارا » 
والى القاهرة ايضا » ثم ارادت وزارة الثقافة أن تكافىء من عمل فى 
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ميدان المسرح وتقدم له خدنات جليلة » فاختارت ( سليم )من فنانى 
حلب ومنحته ميدألية برونزية . 


الفنان فى التلفزيون 


عندما احذك التلفزيون فى دمشق »© اعلن عن مسايقة لاختيار 
مخرجين له فتقدم .شظليم«وتجح بتفوق ملحوظ © فقرر أن يترك مديئنة 
حلب وينتقل مع عائلته(الى/دمشسق » اذ كان خلال ذلك الوقت قد 
تزوج وانجب اربعة اطفال#واعتوضت طريق 'نقله صعاب مادية كثيرة 
استطاع أن يتغلب عليها بفضلهعزييته ومساعدة أصدقائه وعائلته . 
وسكن مع عائلته فى دار متواضلمة,جوزار ( مستشفى المجتهد ) وترك 
مديرية السحة . وكان ذلك بداية عأم .155 )2 ويدا سليم عيله ألفنى 
فى التلفزيون يتحسس ويدرسس هذا الفن بِالْحَكِيَكِ ليمتلك زمامه ويستطيع 
الالمام به بعمق . فجعل يقدم بعض البرأمج"المسلية العادية » ثم اقبل 
على المسرحياته التلفزيونية التى كانت غايتة الحقيقية فاتصل بافراد . 


7 المسرح الحر والفرقة السورية © وكتب له حكيلك هكسن مسرحيات 
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بعئوآن « ثوادر جحا » وكانت ادارة التلفزيون قد قرزلات أيفاده فى 
بعثة الى المانيا « هامبورغ » للاطلاع والتيرين © فجعل! يعدي الغدة 
ويمنى النفس بالامال فى تحقيق حلم طالما راود مخيلته منذطظلتولته 
ولكن وفى صبيحة ذات يوم استدعاه مدير التلفزيون الدكتوار صباح 
قبانى. وسلمه أمر تسريحه من المديرية هو ولفيف من زملائه »© اذ ان 
للبعض من اعدائه على ما يبدو ارسل تقريرا ألى المباحث (البوليس 
السياسى) ليلصق به تهمة سياسية . 
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وفجأة وجد سليم نفسه مع زوجته واطفاله الصغار واحلامه 
الضائعة فى عرض الطريق © دون ق_فقة أو رحمنة ودون تقديار 
لعبتريقيهذا الفنان الكبير (,) . 

وراح سليم مع اصصدقائه يظلرقون “الابواب ويسترحمون الضمائر 
.. دون خذوى فكاد اليأسس أن يقتل نفسه » وراودته افكار الانتحار 
السوداء وهو«الذي لم يعرف اليأس سنبيلا الى لبه ولا القنوط طريقه 
الى نؤاده . ثم يثشاءعت الصدفة وحدها أن يتصل بمستؤول كبييمسر 
مطريقة غيرسمباكزة.فحصل على « عفو » استطاع بعده أن يعود 
الىعمله بعد فترة كائقك أسبوا فترة فى حياته. وحياة كل صديق له . 

“ثم ذهب :الى هامبورغ وكان من زملائه فى تلك الرحلة الاستاذ 
مزوان ‏ ثماهين . وهناك اسيتظاع ان يكشف أسرار'فن التلفزيون »* 
هذا الفن الذى بدا يشق طريّقا خاصة به بين الفنون المسرحية » 
وتتبع نصائح كبار المخرجين هناك 4.ولم يكتف يما كان تلقاه مين 
دروسى ومحاضرات ومشاهدات واعمال؛ » بل كان أيضا يستقصى 
إاسرار الحضارة وتفوقها. وتقدمها . وعمندماهعاد بعد بضعة اشهر 
كان قد ألم بالاسسى الضرورية لهذا الفن واتظلجت معالم طريقه وزاد ٠‏ 
اييانه وحماسته واقبل على العمل بهمة لا تعرف! الكلل 2 وكان كلما 
مر الزمن كلما ازداد اندفاعه وتوسعت آفاق نشاظه»”, 


سنليم مخرج - منفذ تأفزيونى 
واتصل بكتاب كثيرين يريد منهم أن يقدموا له ما يستطيع عرضه 
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كتابة القصة القصيرة أو المقالة » ولم يطرقوا المسرحيات الا نادرا . 
فكانث مسرحياتهم خلوا من البئاء الدرامى والحوار السلس الحى, 
وراسم التمخضيات الشعبية . اضف الى ذلك ان اغلبهم كسان 
يرفئض كل |تمشيل تقتضيه ضرورات الفن التافزيونى » أو انهم 
يعرضون افكار/فلسفية نظرية بحتة »© أو أن البنيان الدرامى مرصوص 
لا يسمح للمخرع بالابذاع » وهنا »© ازاء مشكلة فقدان الكاتب 
المسرحى »؛ ونظرا لاثمان سليم بفكرة مسرح نابع من الشعب وموجه 
اليه » اضطر للاعتماد اعلى نقسه فى الكتابة والاخراج وليست هذه 
الفكرة طارئة أو جديدة » فكبار المخرجين العالميين يتتبعون نفس السيل 
فالمخرج فنان مبدع وشخصيته تظانٌ فى كل انتاج » وقد يصعب عليه 
أن ينصاع لاوامر مؤلف ضيق الاثقَ أو شديد .التدقيق . وقد وجد عدد 
كبير من هؤلاء المخرجين الذين وصلوا الى_رقمة الابداع وهم ميسن 
يوصفون بالمبدع المنفذ © اذكر منهم ايزشيتاين وششسابلن وأنجمار يرجمان 
وبونويل وهيتشكوك ؛ ولا هرورة للتذكير بالحروا بين المؤلف والمخرج. 
هذا الصراع الذى بدا واضحا منذ ان اخذ لاقل مكائته الكبرى التى 
يحتلها اليوم كل من انطوان حتى جان فيلار . اذلك اعتيد سليم على 
. نفسه كلية »© فنقل برنامجه الاذاعى « ساعى البرئد )#الى التلفزيون 
بعد أن أضاف عليه الشىء الكثير ليجعله فى المستوى بالصرورى 
لمتطلبات الفن التلفزيونى . وبدا البرنامج فى الظهور » ولفك الانظار ؛ 
ويقول سليم فى وصف برنامجه هذا « قدمت ثمائية برامج مئها من 
المسرح العالمى والاخرى ساعى البريد © وكنت أراقب أثر هذيسسن 
البرنامجين »© لقد كانت كل حلقة من ساعى البريد تحدث ضحة وجدلا» 
ولا يزال الناس حتى الان يطالبون بكثرة بهذا البرنامج © وقد عرضت 
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على شركة كبرى شراءه .. لقد اعطانى برنامج ساعى البريد سمعة 
كبرى فى البلد وله مشاهدون عديدون ... غالبية الشعب وهذا مسا 
يهمنطى لزاء ش 

وكانت/#موضوعاته » كما كانت عادته دوما » تعالج المشكلات 
الاجتماعية التو تفص بها بلادنا فى اطر من الفهم الدقيق لها 
واسلوب ملىءجظالشياعرية الحزينة . لقد كان سليم فنانا وأقعيا 
اجتماعيا شعبيا » يؤاثلك لعمرى افضل صفات للفنان فى بلدنا ٠‏ 

وكان يستوحى أقلخصيات مسرحياته من شخصيات اصدقائه 
وحتى افراد عائلته فمسرحية 3« الجد » من ساعى البريد صورة دقيقة 
حية لوالد الفنان » ضمنها سليّوأكل حنانه ومحبته واحترامه لابيه» فلا 
محب اذن ان تمسسى هذه المسلرحية 'اوتار القلوب وتلفت انتسسساه 
واعجاب رئيس الجمهورية آنذاك السِيدٍ ناظم القدسي الذى اثنى 
عليه مرارا ودعاه مع الممثلين لزيارته 6٠واوصى‏ باجابة مطالبه فكانت 
لفتة كريمة قل أن حظى بها فئان فى بلادنا؛ 

أما أسلوب سليم فى الاخراج فيصفة يلليم في حديث له عن 
اسلوب بعض المخرجين بقوله : 

« أن الواقعية هى تمثل للذات © تقميص لذات معينة » وهذا 
يحتاج الى حدس خاص لا شرود نيه » والحركاة الظائجية مى 
مسببات خارجية لاسباب داخلية » ولا يمكن فى الاخراج بالاعتماد على 
الفعل الخارجى الا بما ينسجم مع الفعل الداخلى لذات الانسان ©» 
لهذا فان استعمال الالوان والاكثار من الاضاءة والديكور والحركات 
المفتعلة الرتيبة تجرى وكأن لا علاقة لها بالشخصية الضينية للدور . 
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: والمعلوم أن المخرجين فى التلفزيون يستخدمون عدة كاميرات لرسم 
” تسلسل الحوادث ونقل الصور من لقطة الى اخُرى » وغالبا هى 
3 ثلاث كاميزات ونادرا خمسة . وقد يظن القارىء لاول وهلسة ان 
' استعمال دق كبير منها يجعل العمل اكثر صعوبة ودقة » والحقيقة 
انه يسهل الام ويقوع اللقطات والمشاهد ولكنه يجعلها صلبة متقطعة. ' 
| فين السهل ان :4# الشاشة الصغيرة صورة شخصية مسرحية 
: ثم صورة شخصية الغري حسب الحوار. » بينما اذا استعمل المخرج 
: كاميرا واحدة » كان اصعب عليه ان ينتلها من لقطة الى اخرى ومسن 
مشهد الى آخر . لكن هذه.الطريقة رغم صعوبتها الجمة تضفى على 
الاخراج سلاسة ورقة وتتابعا ريما » وهذه هى الطريقة التى كان 
يتبعها سسليم فى اخراجه التلفزيونىّ 4.أذْ كان يعتمد على حركة الكاميرا 
الواحدة اعتمادا كليا » فيقول « حركة الكاميرا لها مفهوم تأثيرى على 
المشاهد » فى المواضيع الواقعية » فان يحَوكة الكاميرا يجب أن تكون 
منسجية مع الواقعية . خذ مثلا مسرحية كلايؤليّكية واخرى بوليسية 
وثالثة عاطفية لكل من هذه التمثيليات حركة كأمينًا معينة » والكامرا 
ايقاع صامت وتصاعد حركى يتماشى تماما مع الموضتوع ,>“هولهذا لا يمكن 
اغفال حركة الكاميرا وزواياها . ففى فيلم « عندما يطل البجع » 
السوفييتى والذى نال الدرجة الاولى » والسبب ان#الخزاق” عرف 
استفلال الكامير! كوسيلة كبرى للتعبير عن العوامل الداظليئتة 
للانسان . خذ مثلا عندما يقع البطل صريعا فى الحرب او عتدسما 
عرفت البطلة مقدار خيانتها » لم يستطع المخرج التعبير عن عذاب 
ضمير الفتاة الا عندما اطلقها من باب المستشفى مسرعة يجازنب 
القضبان الحديدية واشجار » ثم صوت قطار وعجلاته واصطدام طفل» 
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وكننت اللتدلات فى الفيلم تتصاعد »2 ففى اللقطة الاولى كان عدد الصور 
18 »> ثم /19! © ثم ها ثم .> لكل لقطة » لقد عرضت الفيلم هنا على , 
؟آلة ( اللانيوا ) ودرسته لقطة لقطة » وففى فيلم «رجل من الشمع» 
الذى اخرتظقة#لاحظ الجميع حركة الكاميرا البارعة » ولكنهم لم 
يفهموا ان الكاقيراات متوافقة تماما مع الموضوع وحركة التمثيل » اننى 
أرى أن الموضوع# بيخركة الممثل + حركة الكاميرا - انتاج فنى 
صحيح . والمونتاح يلق ايضا تحليل نفسى وفنى قائم بذاته يكاد 
يضاهى المؤلف والمخرج معأ » . 


الا أن موقف سليم واصراره على المفى فى طريقه 
اسلوبه واتكاله على نفسه ف التاقيّف ؛ دفع الكثيرين الى اتهايمه 
بأشياء هو منها براء . والحق أن منهم فن)كان مدنوعا بعواطف حسنة 
وآخرون لم يفهموا موقفه ويتدروه حق قدره » وعاب عليه البعض 
اهماله المسرح العالمى وان من واجبات المنتجوان يعرف المشاهدين 
على خلاصة الفكر الانسائى © بل زادوا فادعو!جاق أهماله ناتج عن 
ختسوف:5 

عندئذ قرر سليم تقديم برئامج « المسرح العالى» وتابع فيه 
تصوير أسلوبه وتعميق تجربته » فقدم مسرحيات كثيرة بلكتاتكب كبار 
امثال تشيخوف ‏ بيرانديللو ‏ أوكيزى ‏ سينج .. وغيرهم . 
وكانت من حملة السرحيات ©» مسرحية « القناع » ألتى استطاع فيها 
الا يعتمد ألا على كامير! واحدة فقط » فأثار عمله الاعجاب والذمول 
من الفنانين انفسهم ©» فوصفه المخرج جميل ولايا بقوله : 
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«لقد كان عملا خلاقا وضع فيه سليم اسسا جديدة إنطلاقا 
نحو قاعدة جديدة فى الاخراج » . 

ثم زارقثة دمشق فى اواخر عام 1151١‏ فرقة المسرح الحطيث فى 
باريس. بقتيااة اللخرجة صوفى لورأئنس »© فقدمت عدة مسرحيات 
بالفرنسية . وكلقك سليم باخراجها فى التلفزيون »© فقام يذلك أحسسن 
قيام » ولندع المخررجة الفرنسية تصف عمله لتقول : 

« لن انسى قط إحياسته خلال تسجيل مسرحية ( الاعيب 
هكابان ) فى شهر كانون /أول#4( ديسيبر ) عام 1955 64» لقد 
شاهدت عبل معلم » عبل”37 شق . وتبل ان اسنطيع ان ارشده 
الى اماكن التمثيل الهامة وتسلسل#مشهد قيم ©» كان يحزر نلك 
ويشير الى الكامير! يحركها كما لولإكان» هو الذى اشرف على تحضير 
المسرحية خلال ساعات طوال . . «#قظل ذكرى تلك الملاقاة اجمل مما 
أحتفظت به خلال جولتنا فى سورية »© وإناسيك الفرقة آسسصفة جد! أن لا 
وتاح لنا أن نتعرف أكثر ويعمق على هذا المخرجهالممتاز الذى أدهثشنا 
جحدسسه وذوقه الفنى » لقد كان اعجابنا به #للهية . 

ولتد تعرفت شخصيا على المخرجة الفرنسبية افحدثتنى باعجاب 
عن سليم واعترفت لى بصراحة »© أنها لم تتوقع وكُوديمخرج بهذه 
المقدرة فى بلادنا الصغيرة ونصحتنى أن احضره ألى تاريسين. فهو لن 
يلبث أن يجد فيها عملا جيد! ويشق طريقا ممتازا » خاصفهوائم كان 
يعقد الامال على العمل فى ميدان السيئيا . وكتبت له فى ذلك واتفقنا 
على حضوره لفترة قصيرة فى عام 1177 أيلول لولا ان عاجلته المنية . 
وكان يحاول دوما ان يجد منفذ! فى بلادنا للوصول إلى السيتما . 
دون جدوى »؛ نالامكانئيات ضعيفة والاستعدادات قليلة . والسصسل 
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السينمائى يتطلب تضحية مادية كبيرة . وحضر ألى دمشق عائدا من 
البحيثة والاستقتصاء » استقر رأيه على أيكال امر الاخراج الى سليم» 
اذ وجد يلقم الفنان الذى يستطيع القيام بهذا العمل ٠‏ ومضت الايام 
. اضطراب الالقواك السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى البلاد » 
الا ان اللشروع #شئةانفى طريقه » والبحث عن الممثلين جاد » كذلك 
عن سيناريو مناسب© كبتى وفاة سليم . 
ويقول الاستاذ النايلسنى يصف سيب اختياره لسليم 2 عرفت سنليم 
بروحه ألفنية المرهفة الت جعلته يختار طريق ألفن على ما فيه ملن 
اواك ليقدم لنا اعماله التى«تلغتبرها ثروة فئية اقر لها الججييسع 
مالاصالة وأجمع الكل على أنها أنقاج فنى يحق لنا ان نفتخر به وان 
نعتز ». 
واستطاع سليم أن يجمع حولة“تخنة من الممثلين والممشلات 
الذين تشبعوا بروحه وسايروا تطور فنهي##واعتمدوا عليه كلية » 
منهم الانسة ثناء دسسى والاستاذ عمر حجق © ومصيمة الديكور 
الانسة هيفاء عربى كاتبى وغيرهم . 

ولم يكن عمله يقتصر على التلفزيون والاقتما» بالسينما » بل 
تعداه الى المسرح فعهدت ليه فرقة المسرح القومى/فى .ؤؤآارة الثقاف" 
اخراج مسرحية « لو رآنا الناس معا » بعد أن ترجمها! الانات اذ 
ثم وجد بائه من الضرورى أن يبسط لممثلى وممثلات الفرقة آراءه 
والاهتمام فى الاوساط الئئية » اذ نضجت آراؤه وتماسكت لحمة إفكاره 
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وتخطت شهرته حدود بلاده وإنتشضر أسمه فى البتلدان العربية 
الاخرى كلبنان ومصر والعراق والاردن » وجاءته عروض كثيرة للعمل فى 
الكويت وبروت والقاهرة وبغداد . لكنه كان يرفضها رغية منه فسى 
البقاء فى«لدهإلدعم الحركة الفنية فيها رغم ما كان يلقاه من صعاب 
واهوال » أههها الجحود والانكار وقلة التقدير وضآلة مرتبات الفنانين 
« كأنما كتب علينا دُويها أن لا نصفق للبطولات آلا يعد د ف 
تضحية ألموت » كما كتب لى الاستاذ عفيف البهنسى . ولم يتتصر نشاطه 
على ميدان المسرح #(#زيون والاذاعة بل تعداه 0 التأليف وقرض 
الشعر الحر وكتابة القالانتكا (يكسلسلة المقالات عن الاخراج المسرحى 
ومتسكلاته فى جريدة الايام 'الديشتية عام 11161 ) والاهتمام بالاصدماء 
والزملاء » اذ كان رحمه الله (يتمتع بالطيب والصدق ومحبة 00 3 
فقد كان ذا قلب كبير فيقول ١‏ لاإيخطىء الانسان عندما يكون طيبا 
ومعطاء مع الجييع 6 فاكقين والمتلاء لاوم ليها :. 23 العطباء 
هى أقوى مانى الانسان من شجاعة ورّجولة .» وراح يرسل الانتاج 
وراء الانتاج فيقدم مسرحيتين او ثلاثة كل اييتظوع فى التلفزيون . وأتفئق. 
على تقديم مسرحيات فى الاذاعة وبدا بدراشتها/ويتايع اخراجه فى 
المسرح القومى ويقرا كل ما يعرض عليه من متلتزحيات وكل مآ يصدر 
منها » ذلك أن هيته لا تعرف الكلل ونشاطه لا يعر ف«اللل . يقول : 

« كأئئى مصاب بمرض العمل »© وحينما أجلس #وراء مكتبى 

بلا عمل اشعر بألخوف والقنوط وكأننى اريد اليكاء . أن |الطهواح الذى 
يفتعل فى صدرى يكاد يقتلنى » فمن غير المعقول أن أصل ألى أهداى 
بسرعة ولكننى إريد وأصر على ارادتى وكآن حصانا جموحا يجر عربة 
حياتى بجنون . لن يهدا لى بال ألا متى اعطيت كل أمكانياتى » فامحا 
أن اخلد أو فلا طعم لهذه الحياة ». 
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وأصبح عماد التلفزيون والفن المسرحى فى اليلد » ويقول الدكتور 
صبان 2 كانت دريبى شاقة وكان صخرة جبارة أستند عليها ويستئد 
عليها(كل .فثئان فى بلدنا » © ويعترف المخرج جميل ولايا « خدم فى فترة 
قصيرة هل آمن ناحية ألكم مذهلة بغزارتها ومن ناحية الكيف مذهلة 
. باصالتها . ,لققاهعاش فى التلفزيون ثلاثة سنوات هى فى عمر وزمن 
عيلنا ثلاثين << ,1 

ثم عين عخوالاقى المجلسس الاعلى للفتون والاداب »© كسم 
المسرح . فازدادت اعماليه وكثرت مسؤولياأته وطأة ٠.‏ وظل يقضصسى. 
ألوقت كله فى عمله حترج#إظائحت عمائلته تطالبه بحقوقها من العناية 
والرعاية ... دون جدوى “فيوعلى أسئلتهم وقلقهم كان يقول « أريد 
مكانة فنية رفيعة ولا قيمة لها8ا للجهد والتعب » نعم انا اريد الكثير 
إأفضل واحسن ». 

وكان الفنان منذ اوآخر 113١‏ “يثتكو من أعراض نويات 
خناق أالتلب وازدادت النوبات وطأة وهوبلا يرجم جسده ولا ئنفسه » 
وكانما كان يشعر بدذو منيته ويريد ان يصارع الزمن ويقول فى آخر 
رسالة له « لدى دوما مشاريع جديدة دائمة اثقذه/شرعة » مل 
أستبق الْزمن 5 ... ريما » 
. وكانت آخر مسرحية تلفزيونية له هى « انكو يالإقدر على 
الحصان » تأليف الكاتب الايرلندى ( سينجه ) وجو المشرحية يجرى 
على شاطىء ايرلندى فى ايرلنده الحزينة » تحت منماء .مكقهرة . 

ورغم أن المسرحية لم تكن تحتوى على جنازة © آلا أن الفنسان 
أضاف .هذا اللشهد من عنده فزاد التعبير قوة وعمقا » ويبدو انه قال 
لنعض أصدقائه : إنهسا جنازتى “. 1 
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« لقد كنت تشعر يا سليم » كما يشعر اخوائك الفنافون 
العياقرة بأن الموت ملازم لهم ؛ وهو دوما الى جائب العيقرية » 
يستلبك ...ا يُفدر ويدون انذار .٠.‏ 

غجأةا ليسكتأثر بك وبأمثالك من العباقرة لانه يضن بهم على 
الحياة . وكنث تبثيسم وتسعل وتنفعل وتعيل . 

وتميل . وجنت تعمل وتسعى لتتغلب عليه وفى كل أنتاج 
لك كنت تتقدم خطوة«للأنتصار عليه ». 

بهذه الكلمات الثالا/مري#نعاه المخرج الاستاذ شريف خزنذار . 
ذلك أن سليما أستيقظ صياح التلاتاء 6 كيو 14118 ممق اتوبكة 
احتشاء قلب حادة © فسقط ميج الداء الذى قتل من قبله الشاعر 
بول أيلوار والمخرج برتولت بريخكت ؛* وشيع جثمانه من دمشيق الى 
حل مسقط ر اليه بجدز اعيية مول نيا فين فل يتن 
المسؤولين فى الدولة وكبار شخصيات إِخُليأوعدد كبير من الفناتين 
والادباء ورجال الفكر . ومضى مأسونا عليه ميج الجميع . وترك هراغا : 
' فى عالمنا الفنى ربمأ لن تجدد الاقدار علينا بمن يشلكبه » وثروة فنية كبرى 
من مسرحيات أذاعية وتلفزيونية ودراسات رائعة#إظن المسرح تنتظر 
من يجمعها ويقدمها الى الاحيال التادمة . 

ففى ذمة ألله والتاريخ يا سليم . 

كانمها كتب الله على بلادنا إن كلما بزغ نجم فنى فيهاي»/هوى 
ألى العدم . قبعد أن تركنا النحات فتحى محيد ها أنت أيضا تودمعنسا 
الى الابيد . ولكنك لم تمت » فالموت من شان العاديين » وأنت عبترى 
كبير وسوف تبقى ذكراك فى قلوينا ابدا وستظل !إعمالك قاهدة على 
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أ الع جنيك الحبيب نظرة الوداع الاخيرة . : 
الوك الله امتك وبلادك عنك خيرا . 


باريس - الدكتور سلمان قطاية 
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مس سس ١‏ سخ ل سس وس ب عوسويسي عي : متيحون ا 


3 


للشاعر محمد الشوفاتنى 


الذرى اأضائعة : 


هذى الذرى تقذف آاللهمب 

فى جوفها زمجرات ... غظسب 
فجوفهادوار .+٠.‏ تعب 
شرائتنا النى تقذف الهو 
ضائعة بين طيتت الزمان 
تعاتىالمحن. 

نرائآ... 

فوقها خسان يتفنخ الصور 

باقوى لينه .. فى حبور 

صور الجبار مجنون 

يجلجل الفزع ... ثم يشع الحنين 


لفو 


]لت >ا-ام © 10121ما 


100 د 


يشيع اللهف ... ثم يشيع السكون 
نبرانه تترى فى انيسن 

ترآانيم للعظيماء والعاشقيسن 

ويواء وكل حقير ويه أحمق ٠٠‏ وحزين 


» ©» 


لاذ والحيظاة: 


غضب آلنفيكرييا رفاق 
رب النفير "اتتتتفشاق 

ألا هبو للصئكلاة 

انوا الكبسرياء 

وارقصوا فوق الؤتةكلام 
واحترقوا بالنيسران 

احترقسوا يا رفاق الهِلْبوانٌ 
فلن تعيشوا طويلا ... طويلا 
ولن تعرفوا الائم ... عويلا 
ولن تضحوا حزانى 

ون تصفقوا للدسور اذلاء 

ولن تتبسموا فى اباء 

ولن تعرف للكم حيساه 

لان التى ستئدكم »ء تلك البطون 
هى » بعد » لم تدر ما ألحياة ٠‏ 
ومءهة تحلمون 

لو منكسرى الهمسام تسيرون 

على دروب تربتها امل 

للشسمس تتبتلون 


لهمطتلة »اام © لوأأوزم 


ونى قلوبكم بذور حسب . 
الحب غغل يارفاق» 
ابتهلوا فى مواكب كائبة 
اظرقوا خواء قلوبكم 


وأن تعرق الكموجيساه 

وان تتتبيع علوبكم تخكوم اثلا حتود 
وآن تخبروا العذاتتا واللفزع 

وان تجهروا بالنشسيدي: 

يأ جبار ... يا عنيّد 

أنفخ الصور ... نحن آاعصاب من حديد 
نبذر فى الصخور ..٠‏ 

آكل زهرة آلف وليد 
ونعانىالائلم 

نفقرشس الحشيش 

نه“ضفجر »© 

وتفعانتى السقسم («( 
أجهروا بالنشيد 

لتدرى اللتى ستلدكم 

تنك البطون » ما الحياة ٠‏ 


:.© ©: 


مهم تلح >ا-اك ©1لهغ أن زم 


مالى لا آرآهي 

هذا آنا ضائع بين رعان الصمت الفظيع 
ولا من أئيس » ولا من سميع 

أملى الذى أريد 033 

أجحتر البكاء 

ألتيف قرن أختر المبكساء 

فاتكالا أملك ان أموت 

ولا أ ن«اثامي. ٠‏ و أثساء 

لا أملك!ظينبإن اسير 

على كتفىيجراب اللطموح 

أحوب التتفتوج 

دلفظنى التنين'مضفة_تافهة 

لقم الافموان.٠‏ 

وينادى الرفاق 

( زماننا . . من اذهب اغلى » 

سف كلا +٠١٠‏ وكسلا 

« زماننا ٠.٠.‏ تهاويل باهتة 6 ليس, الا ..٠‏ » 
ليس آلا وء٠+و)‏ 

ما كى اراه 


هذى الذرى تقذف اللهب 

ذرانا الضائعة بين طيات الزمن 
تعانسى المحسن +هوهى 
أبارفساق 


لك © 0101121 


قضينا الف 
اقدامنا ادماما اقتطواف 
اكتافناحزته! اجربة الطموح 
تنحجهوب الافاق 

في اأشنيلاق 

لطعم ائلخلود » 

والخل ود 6 

وراء نرائنشا 

ألا فلهيب الرفاق 


مراكثى - محمد الشوفقى 


لوصا الح>ا- الم © 010151 


ِِ 


ٍ مداءوالئ المشاعر الشسقى فرانسوة ميللون 


بقلم : سعيد سوسان 


( وسمة مظلمة. ملتقئ طوق# طربق ضيقة على اليمين. . ت 
فى القاع. اخرى على اليسار و##دار هرمة » لا نور آلا نور الئافذة 
انشبيمة والوحيدة .فق البين عذلك عوهر كهزياء قضين 4+ مطنا + 
جواره برميل كبير . الارض رمادية/ر»<مذيئة بالاحجار والقاذورات » 
عيدان يابسة » زجاجات مكسرة أفواهها »يجرائد ملوثة .. ممزقة. 
وى القاع » تبدو دور قصيرة غارقة فى اللعتنةم الا من بعض بقعات 


من نور . 
من بعضهيا. 


جحل كليس الزن 1 اما راو جو ار د 
ويخفضه . تصدر منه أصوأت حافة كانه يختنق . يبدو منلللذيته 
المتمثرة انه ثيل . عندما يغدو وسط الوسعة يقفا » وحين لا يستطيع 
الصمود يترك جسمه يتهاوى على الآارض وهو يزفر فى ضيق. فترة. 
يمد يده الى جريدة بجواره ©» يتصنفحها يعينين زائغتين ثم يرميها. 
ينهض بجهد ويضرب علبة غارغة بقدمه ويروح يغنى . لا يفهم فى اول 


لالة»- ام © ل01011] . 


الامر حرفا مما يجتره » غير أنه بعد زمن » تسمع هذه الكليات التي 

تتعثر فى فمه ' ألهوى . . والشبا. .ب ثم : الدذ. .يا سيجارة وكا. .س 
وهووتلغنى يبصر الجثتين > فينتفض » فترة. يدنو منهما فى حذر 

ثم يتناول باللكتويدة» ويقذف بها على احدهما» ويخرج من اليسار يضحك . . 
تتحرك باتتتدى الجثتين » فيعرف للفور انها لرجل. يعود (جيد) 

الى النوم لكنه(ينهض فجأة ويتثاعب. فى الحين ذاته» يدخل من اليمين 

رجل يعانئق أمرأة.«ايتحدثان بخوف. يقتريان ببطء . يبدو عليهيا 

الاعياء . يقف (جيد)غالحظة يحدق فيهما فى ذهول »© ثم يجرى فجأة نحو 

المرأة ويهم أن يعاتقها فى اوحثيية . يزيحه الرجل بقوة. ينهض الاخر من 

نومه على اثر الحركة وَتِتَرّل هبعصا غليظة على راس جيد. يسقط 

الى الارضصس مغشيا عليه ) 

الرجل : اوه .. شكرا 

المراة : لقد خلصتنا . شكر! (تقليرؤالى جيد) لكنه ؟ .. 

شيرو : لا تقلقا بالكمامن من جهته .. ليلة سعيدة ! 

يت والمراة : ليلة سهيدة .. شكرا ليخرجان 5 يلتفتان) 


' ( مخاطبا جيد ) دائما نفس الشىء لايتقفير. لو لم استيقظ . 
ام لننسك ويلا. 
( ياخذ الى مكانهما الاول ويمدده . يخرج من'اتشترته نايا ويشمرع . 
فى العزف ) 


بعد لحظات © يعود جيد الى وعيه . 
حيد : هكذا انت يا أمى ؟ (صمت) هكذا انت يا امى (١!‏ في«اتيسى 
عميق . الصوت مبحوح .. مضحك . . ) هكذا انت ياإاامى ! 
زفترة طويلة) الا تكف لحظة عن ازعاحجى ! 
شيرو :ام إماذا؟ 
جيد * (يئنهض) قم » يلزم أن نغادر المكان حالا ٠‏ 
: الى ا 


لل -ام © 010113 


جيد : (بأعلى صوته : أاىمكان غير هذا . 

شيرو : بالضبط ماقلت لى مئذ ساعة . 

جيدة رباندهاش ) قلت ذلك ؟ (صمت) نعم » نعم قلت لك ذلك » 
(غاضيا) وما العجيب فى الامر 5 

شيرو :لوه » لاشىء .. لا اشىء أبدا ,... 

جيد : ( تمس ) اخبرنى لا تكذب على .. كذبت على كثيرا .. كم 
من مرة ,كنتيكجنونا فى حياتك 5 

شيرو ٠‏ (برود) دائها » حياتى كلها ... وأنا سعيد بهذا 

جيدر: ( يشير اليل رائسه ) ب ا...؟ 

يرق © تسن ب 

جيد : قم بنا » ربما يكوون الآن فى مكان آخر .. لا يمكن الا أجده . 

شيرو: من 5 ْ 

جيد : هو © هى ؛ كل البشص(اائحث عنهم . ( بخفوت ) يخيل لى 
أحيانا أننى أبسحث عن لا ثنىء ١‏ 

شيرو : قلت لك مرار! انك لا تبحث شن كبىء . 

جيد : (صارخا) لم اتل هذا »> قلت يُتخيل لى أثنى ابحث عن لا شىء: 
0 

: هل يمكن أن انهم من هذا أن الل#ا#رجكك أن تبحث » لا الذى 


ا 
جيد : ( بأسى ) كيف ادرى »© أجن لاننى لا أدرن .يكل ما ادريه أننى 
ل 00 6. 


تفهم أكثر من 7 4 ولذلك أنت شسقى 1 
جيد ل ا ص ايه 
ز كفنا ونا المضت ف الات ؟ 
تيوق اوه الا كسمو قدو ادا 0 
بجيد ( غاضببا ) 1 لاتحد غير هذا جوايا » ودائيا ؟ 
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شيرو : لانك تسألئى نفس السؤال » دائما ! 
جيد ؛ ( مبتسما بخبث ) انت مرأوغ » يسعدنى أنك رفيقى . قل لى: 


ال لحت متنا ؟ 


شيرو ©«( مبتستما هو الآخر ) نعم .. ولاجلك . 


حيد 


( يقفافحأة ) هكذ! أنت يأ أمى ! (صمت) هكذا أنت يا أمى 
( فى أسى .عهيق. الصوت مبحوح .. مضحك ..) هكذ! انت 
يباالمجقج 

(فترة صمت طواظلة د ا باد 
فى تراخ يستمر فلك اوقتا طويلا 

أندرىي (بخفوت) حينما أقذف تاك العلية بحصاتى ليس كما أقذف 


بياطئثر! . اتدرى لماذا!؟ 


(برهة ) سير اوغنى الطائرؤكم' ... ( مقلدا حركة اجنحة الطائر) 
فررر سيطير .. وان اتأجايقلإك الضرية الاولى يضيع منى » 
فتسطو على مرارة الخيبة ٠.‏ والفقمل ( مغير! صوته ؛ 

اما ام ) مالم اشنها ؛ تمراري/ ل وكتها 6 لا تشعبين 
ولا ضري > وساصميها > امتكيتن. انل ساصيبهنا .. 
أنظر ( ( بيقذف العلبة بحصاة فلا تصيبها قل يقذف بثانية » وبثالئة 
وك ا و ب تقول ؟ قل أى 
قو ابس ب ا ا ل مدر 


ا السخيفة 7 لنجاة) هل «(ا قسة 


ا ل لي ل ٠‏ جاء وزير 


4 


مدرو 


الو رجلكة مكيره بان بكيم ياه شيهجر فق بللده الريلية .: 
٠‏ (باحتقار) ل مار شيئا يتصف بالغرابة ... 


جيد : نعم » لم تر بعد شيئا من القصة . اعلمه الوزير بآن كل من 


22 -ام © 10121ما 


يشرب من النبع ينقص عقله . فكر الك وقال لوزيره : لكي 
تسبح فى نظر الشعب حكماء .. عباقرة .. لا تعلم أحدا يشضىء 
(يفقرة ثم يعود جيد الى قذف العلبة بالاحجار ) 

شيرو : آفى قلق) ثم ماذا ؟ لا احب ان تأتى حتى الوسط وتقف . . 

جيد : وكاق أن شرب الناسنى كليم من التبع »© ثم لما سرى مفعوله' 
السحرى فى افتوليم » تجيهروا حول قصر الملك يتهمونه ووزيره 
بالخبل . . هليه الحمقى * ويطلبون رأسيهما . ( فترة ) راى 
الملك ذلك » ثمي 7 

شيرو : شرب الاثنان 'من_التفع ؟ 

جيد : ( صارخا فى دهثة ) كيف عرفت 5 

. جيد : (لا يزال يصرخ ) انك مثلم يجميعا » ل ماكن أدرى انك مثلهم» 
اننى اذن وحيد » كنت دائما:وحيدا . ( مغيرا صوته ) سأقتلك. ٠‏ 
مأقتلك لابقى وحيدا حقا ٠‏ 
بعري ره سه ونع + تالكا يرج ود التسعنا 
فينزل بها على رأس زميله . يسقط جيقه على الارض مغشيا 
عليه . يأخذه شيرو الى مكانهما الآول وتمقيده ٠.‏ يخرج من سترته 
نايا ويشرع فى العزف ) 
لجسن ا ا 
الع ساي ساد ا 3 (فترة 
( يدخل من اليمين فتى يغنى الهوى والشباب » ولا يكاد يخرج 
حتى يدخ لمن اليسار شخصان متعانقان يغنيان الدنيا سيجارة 
وكأس » ويدخل راب عمن اليبين يغنى هو الآخر + ثم يدخل 
خامس وسادس .. رواد الحانات الليلية . طيلة هذا الوقت 


طومدتلح>ا-ام © لوأأوتم 
سس 409 لمم 


يمكث ذاهلا ونجاة» يرك الوؤسة الوسيعة اللي 2 
وهو يصرخ ويرفام: يديه 
هكذاجانتهر يا حشرات 505006 التفاتا .. '. يستمرون فى 
غنائهيا) هكذ! انتم يا حشرات ! ( فى أسى عميق . الموت 
مبحوح .. /مضحك ... الحركاتك هستيرية .. مضحكة ..) 
هكذا انتم زلا حشثرات ؟... 
( يلتنقط شير وجِعَصَياهِ » ويرفعها الى راسى جيد . يمكث على 
تلك الحسورة فترةيلترّددا * ثم يرمى الصا العى الارض .. 
يخف الغناء قليلا “«#ويشرع رواد الحانات الليلية ف مغقادرة 
. الوسسعة المظلمة الا من جيه وثميرو. ) 
انه مهؤلاء .. هؤلاء الفإرفون ! هؤلاء الرماع كانوا يضاجعون 
امى .. هكذا انت يا امى ! إشَيظلتُ) هكذا انت يا امى ! (فى أسى 
عميق . الصوت مبحوح . . تلك . .) هكذا انت يا امى ! 
(فنترهٍ صمت طويلة) هؤلاء الفارغون كانوا يسرقون مفسسى 
قيلات امى » هؤلاء الفارفون. كانوا يترون منى أحضان أمى » 
كانوا يسرقون منى أمى . إفى اسى/فكفاا أنت يا أمى ؛ هؤلاء. 
الفارغون » استمع اليهم يتغنون بعري أنظر أليهم يهتزون 
لسحر شسعرى . يرقصون من جتون شعركلا .#هؤلاء الفارغون» 
حينما كنت صغيرا » تعثرت بأحدهم فى مخدع أمئالإقذفته بما كان 
بيتدى ونم أكتن اكز ناذا نان ى . 
جرنى من أذنى حتى سسدخن.ت ونهرنى : احرج ليه لعيون ! 
فخرجت ال ىركن مظلم ابكى فيه حظى . . انا ملعو «لأآن لي اما 
فاجرة .. (فى اسى) هكذ! انت يا امى ! لم اتم تلك| الليلة» . 
كنت اتقلب واعود لاتقلب . كنت اسأل نفسى ؛ لماذا امى هكذا؟ 
لماذا انا هكذا ؟ لماذا العالم هكذا ؟ (مغيرا صوته) سألت ايى 

: لماذا انت هكذا ؟ اجابتنى بابتسامة صغراء ويقبلة محمومة 
ا 0 : لماذا سألتها عن ذلك؟ 


مهد تلحكادام, © لدأأوتم 


عرفت ائئى سألتها لاعرف لماذا سألتها . . لم انم » لم يحدث لى 
ابدا اننى لم انم . لماذا ؟ ثم كنت اقول : لماذا تقول لنفسك لاذ!؟ 
لماذا تريد ان تسأل العالم كله لماذا ؟ اتسمعنى ؟ من تلك الليلة 
اننتعلت نا رلا تنطفىء فى ذهنى » وق أى ذرة من كيانى .. 
هؤالاء الفارغون يتغنون بشعرى ! (متذكرا) 1ه ») سمعتك انت 
ايض ا تعلآك موسيقاى . نعم سمعتك .. انك مثلهم جميعاء مثل 
هؤلاء اللارخثنيلم اكن ادرى انك مثلهم » مثل هؤلاء الرعاع . 
اننى آذن ويشيدج# كنت دائما وحيدا . ( مغيرا صوته ) سأتتلك 
.٠.‏ سأقتلك لابقل]/وحيدا حقا . 

( يلتقط شيرو عصاه »ا ويرفعها الى رأس جيد . يمكث على 


تلك الصورة فترة متردد! مإثم يرمى العصا الى الارض . . ) 


2 


سود 


لمغيرا لهجته) الغار ضيح .. الفارغات .. هذا اصبعى (يشير 


الى خنصره) كم من خاتم,2979» ونزعته ليتركنى حرا لقارفة ' 
الفارغات .. الفارغون . . كانوا يقولون لى : الليل عندك أمراة 
.٠.‏ وخمر .. ودم (فجأة) هكذا انقك)يا آمى ! قلت لى مت ميقة 
شريفة . لكن كيف وانا لا أعرف كنيئا ثييرينا ؟ ( بصوت خائت 
كالمحموم ) سوف أقتل نفسى غدا » تق تبالشمس > لست حبانا 
موت فى الظلام . ساموت غدا . احقا شاموت غدا ؟ 

و١‏ انك تهذى . 


انت يا امى ! هكذا أنت يا امى ! (فترة صمت» الليلة غندك 
أمرأة .. وخمر .. ودم الليل عندك امراة .. وخمرا . يوقم .. 
١‏ مغيرا لهجته ) مغامرتى الاخيرة ؟ من حقى قبل أن أموت قبلة 
واحدد اختطفها من امرأة لا تشيه أمى »© وكأس واحد أشريه 
أيس كعادتى فى حانة الصعاليك » وليل 5واحدة مجنونة مع انثى 
عارية » ومشاجرة واحدة انفذ فى خصم ىخنجرى حتى مكان 
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َب 17ت 


الالم .. أكثيرة على هذه الاشياء وأنا ساموت غدا ؛ وتحت 
( فى نخس ألوقت » تمر أمرأة لوحدها » فينتفض ) 
( مغتيتظا )/اللحظلة اتت ! 
( يجرى نخوها ؛ ويسقطها الى الارض » ثم ينقض عليها وهى 
الب ا ات 
يرى المشهد فيظ عوج 2 ب منهما قاقدأ كل سيطرة عار تقمية 
وينهال على جيد” هر 7 . وفى لحظة كان كل شىء قد أنتهى : 
الشديخ قارق ق 3ب .كر شيرق اك هرى فطة زميلة + تنيئن 
المرأة وتخرج مولولة . ينتهى جيد الى نفسه » فيجد أنه ممسك 
السبحة بيده .. يضعها على عنقه وهو يرتعد »6 ثم يطعن نفسه 
بخنجره الاحمر من دم الشيخ .>تشتمع أصوات تبدو كأنها أصداء. 
تأتى من بعيد ) 

الليل عندك امرأة .. وخمر بيء“وكم 1 

الليل عندك امراة .. وخمر .>“ودم ! 

الليل عندك امراة .٠‏ وكُمر خمر .. ؤقم.! 


التنيطرة : شتقيد شيوسان 
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الشعو بين ماضيه وحاضره 


| بقيم : ياسين رفاعية | 


شمر شعر ١‏ +10 آخلئت الازمان وتبدلت العصور » أنه لغة 
الجمال وصرخة الابداع » والشعن هو عطر الحياة . هو نسيمها العليل 
فى الحر القائظ ودفنها اللذيد فل البرد القارس » انه الشعر » ويظل 
لصيقا بالحياة والانسان لانه من#الحياة والانسان »2 لانه تعبير دقيق 
عما يختلج قى أعماق اليشير من مختلف_الشامعر . 

وما يسمى أليوم بالصراع بين الششير القديم والحديث لييس 
له وجود فى عالم الادب » وبتعبير أصبح ٠‏ لبيك هناك صراع بين 
شسعر قديم وشعر حديث »> لان الشعر اليهقوتف ولان الشنعر 


الحديث مستمر الى أن يصيم قديما فيتوقف الدرئوياتجاه جديد فى 
التسعر .+ ْ 


الشعر اهن تعن ار حيه الازمان . الا ان الك« شيء آخسر 
فى الوجود يتطور بحكم حاجة الانسان . 

يقول « سان جون بيرس »© أن الشعر ليس عملية جمدالية فقط. 
كمأ 00 عملية زخرف وتزويق وتزيين كما أن الجمال ليس غاية 
الشسعر . وان كان والشعر رفيقى طريق ٠.‏ 

الل 0 شط ون الدطييسه 
ك لعرية وليسن حظ عنواة , 
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لذا فائة يوازى الحياة؛ بل يذهب ابعد منها . بل يتفوق عليها » 
واما غموضه مرجوع الى الطنيعة ٠‏ طبيعة الانسان التى يحاول 
أن يكتشف#اسرارها شاعر من تنكب الاعتياد . بل من ثار عليه . 


هذا الكلام لسسان جون بيرس الفائز بجائزة نؤيل . 


ان احدآا من النقاد العرب لم يحاول ابدا ان يفهم معنى تمازج 
الشعر بتطور الكياةة 

والاشكال الجقيدةإللشعر ما هى الاضرورة ملحة لتطور العصر. 

ولعل ألذين يدافعون.عهنا يسمى بالشعر القديم يجدون الصواب 
الى جانبهم لانهم يقرأون الغث امن الانتاج الشمعرى الذى ينشير للاسف 
بكثرة فى هذه الايام لادباء ناشئين اقل ما يقال فيهم انهم مراهتون 
ريتواثبون على الشعر والشعر منوه#تلاء . ولكن نظرة عميقة للمؤضوع 
تجعلنا ندرك أن الشسعراء الذين عاصصروا «المتنبى» مثلا يوجد بينهم ايضا 
شعراء . من شاكلة بعض الذين يكتبوخ الآن . 

فاذا كانت الغاية من الدفاع من التتثعر القديم هو كونه شعرا 
قويا معبرا سليما فى اللغة والتنظيم . واذإأكانت الغاية من الهجوم 
على الشعر الحديث هو كونه ضعيفا ضيق الظعبير) والابعاد » وفى أكثر 
الاحيان ليس سليما فى اللغةوالنظم . فلا نريد ان'نتقائيع هذا الموضوع 
على هذا الاساس لانه كيا ذكرت سابقا ‏ هتأك .فعض الشعراء 
المحدئين متطفلون على الشمعر ويسيئون الى سمعته ؛ بماإيتدشونه مسن 
اتتاج . 

اما اذا كانت الغاية من الدفاع عن الشمر القديم بسبللاً. من 
محافظته على العيود الشعرى والتفغيلات التقليدية » وكاتقتت 
الغاية من الهجوم على الشعز الحديث لكونه قد ابتكر قوالب جديدة 
له فتخلى عن العيود الشعرى وعدد تفعيلاته فى القصيدة الواحدة ©» 
فان هذه المشكلة » بحاجة الى نقاش. موضوعى مدروسن . 


لالح >ا- الم © لا10162نا 


السؤال الذى يجب ان يطرح فى أى عمل أدبى ؛ هل هذا 
العمل يتجاوب مع مشاعر الجمهور ام لا .. ؟ 

798كُيشِة أاى عمل فكرى » تظهر بمقدار ما يستجيب له الجمهور 
وبمقدار” بجاوب معه . فالشاعز الذى ينظر الى القصيدة على انها 
لذيذا تنسى صاحبة متاعيه أليومية . 

وممالا شلك فيه : أن الشعر فى أى زمن أثما يعبر عن عصره ©» 
ناذا كان شعر الجاهلية قد وصف بصفة الهجاء والمدح والفروسية 
فلاته عبر تعبير! صادقا عن عادانك اليداوة إلتى كانت منتشرة فى ذلك 
فى تطور مستمر على مر الاجيال والقروث ٠ ٠‏ 
فى المواضيع التى طرقها فى ذلك الحين والمواضيع التّهلطرقها اليوم . 
بقى الى اليوم من شعر اولئك الشعراء يعد تراثا ضخما للأدب العربى 
الذى يكتب آليوم ‏ يعد من الغتى والغطاه اوسغ مدى من الفمعسر 
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وهذا ليس سببه ان شاعر اليوم اكثر موهبة من شماعر الامبس. 
هذا ليس مجال بحث . انما السبب فى تطور الحياة وتطور الانسان 

انا القون العشرين يكاد يكون فى ذروة الانسانية » ولكنه بالتالى 
يكاد يكوؤان درووة مأساة الانسانية. 

ان اثسانهذا العصر لهو فى التحام مضن رهيب مع قوى هائلة 
تعمل متضافرٌة ,علق سحقه وازالة كل معالم الحضارة ألتى بناما 
لبنة فوق لبئة علق من /الإجيال والاعوام . 

الضياع »© والقلق > والفغربة » والخوف » والفزع » اقانيم تحيط 
بانسان هذا العصر وتضيق الخناق عليه وترسم فى عينيه صورة قاتمة 
للمستقبل الموحشس الغريت#الذئ, تصوره لنا الالة اليوم على أنه جحيم 
لا يطاق ؛ وان الانسانية مقدمة على الانتحار ؛ وائها لتحفر تبرها 
بيدها » فالعلم قد سخر من اجللا الهدم لا من اجل البناء م والفكر تد 
سخر من اجل الكراهية لا من اك المخبة والتسامح . 

ولعل التسابق على اختراع الاسلحة, الرهيبة » هو خير 
مثال على اندحار القيم الخلقية والر[لدية والفكرية نحو الحضيض 
وفقدان الايمان بعطاء الانسان . 

والشاعر هو عين الانسانية المنفتحة ظُلى الواقع الحزين التذى . 
يحسد مأساأة الانسان العميقة فى هذا القرن . 

ومن أجل التعبير عن حقيقة المشاعر التى تحظلها الانسانية فى 
اعماقها كان لا بد للشمعر ان ينطلق ويتحرر من القيود#ألتّشى كانت 
تلزمه أن يكون فى قالب معين . 

لقد تجاوب شسعر اليوم مع انسان اليوم وعبر الشاعرجشعبيرا 
صادقا مخلصا عن افكار هذا العصر » وهذا يكفى . وليس من المهم 
أن يتقيد الشاعر بعمود الشعر حتى نحكم عليه بانه شاعر حتيتقتى 
المهم ان ن يكتب شمسعر! © والششعر فى قوالبه الجديدة لم يعدم اهميته 
وأبداعه وابتكاره . 
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على هذا الاساسس.ى . نستطيع أن نحكم بعدم وجود صراع بين 
1 قدييمة وافكار جديدة ©» وليس صراع قالب وقالب وواحتة 


العصرٌ + العام ام بف ا المأساة الخائقة التى يعيش فى أظارها هو 
والاداب 3 ومع ا 0 كالتطة التى ناكل أولادها عندمأا 
تجوع . انه اختصدار, ترون ما قبل الميلاد فى قرن واحد ؛ هو القرن 
والامل والشاعر اليوملإكان خير معبر عن هذا الترن وخير راو لماساة 
جذا الترن 04 وان من ينقد القؤالب الجديدة قَْ الشعر لم “--353 أن 


الشعر الحقيقى هو الذس4## يعبر تعبير! صادقا عن عصره 
وشعر اليوم رغمقوالبه المتعددة! قد عير تعبيرأ صادقا دقيقا مخلصا 
عن هذ امدق , 
ياسين رفاعية 
من#جمعية الادباء 
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اثياء تنقافية 


صدرت عن وزاؤة,الارشاد | ٠.‏ تشسكلت ف الجزائر اول فرقاة 


اللعراقية مجلة أدبية ثقافية تحت 
عنوان : «الاقلام». 


هه سيصدذدر للشماعر بوسسلهمف 
الخطيب ديوان حديد ل(اوؤاهحة 
الجحيم» وهو من مطبوعات دار 
الطليعة ببيروت. 


ه يعد الاستاذ ميخائيل نعيمسة 
كتابا لتحدت فيه عن الافسسان 
والكون وموضوعات فلسفية 
عنوان الكتاب : «الرجل الاخير)»ء 


ه عين الشاعر السورى عير 
أبو ريشة سفيرا لسورية فى 
الهند » وقد كان قبل ذلك سمفيرآ 
فى واشنطن . 


للمسرح الوطنى الجزائرى » وهى 
تضم 5٠‏ عضوأ ٠‏ وستق سدم 
مسرحياتها على مسارح ؟1 مدينة 
زإيادة على قاعات السيني]ة 
واخدارسء٠‏ 


و/رخدر عن معهد الدراسسات 
العربيةالثثالية بالقاهرة كتاب 
«الجزائز(االتقٍاصرة» للدككقور 
صلام العقادج. 


٠‏ اجنة التربيةا وعلم النفئسس 
فى مجلس الفنون بالقاهرزة/خصمت 
جائزة سنوية تحمل اسيقاعيل 
القبانى لاحسن كتاب يعادلج 
مشكلات التربية والتعليم فى 
الشرق المعربى. 


ظ! 


مهم ألحكاداه ره أهازوتم 


والارشاد القومى بالقاهرة عشر | الدولى فى فيينا إبتداء مني11 


لجان لثرجينة» اللمسرحيات العالمية | دجنبر. 
الى اللنت«اههبية. 
ه «شوق وذوق» للشاعم بر 
٠‏ (لميئاق الوحدة الافريقهية» | مصطنى خريف صسدر اخيميراآاً 
كتاب صدر الدكتؤ,بظرّس غالى. | بتونس. 


